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  زبدة الأفكار وثمرة قيام الأسعار وشقاء الأسفار إلى كل الذين كانوا لما احتجته ملبينأهدي يطيب لي أن 

  إلى من ربياني صغيرا
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  ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك االله جل جلاله... ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك 
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  آمال: إلى من شاركتني هذا العمل

  ولكن وسعهم قلبيلمي إلى رفقاء دربي وأصدقائي الذين لم يسمعهم ق

  بااللهإلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة نجاحي وما توفيقي إلا 
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 الشكر الأول و الأخیر إلى رب العرش الكریم        

  الحمد الله على عظیم فضلھ و كثیر عطائھ و لھ    
  نسجد سجود الحامدین الشاكر ین لأنھ وفقنا لإتمام 
ھذا العمل المتواضع و لان حسن السجیة یوجب 

إبداء الشكر و التحیة نتقدم بشكرنا و امتناننا 
على قبولھ " قارة محمد سلیمان"الكبیرین للأستاذ 

الإشراف على ھذا البحث و الذي لم یذخر جھدا في 
  مساعدتنا و لم یبخل علینا بنصحائھ القیمة 

  .و توجیھاتھ الثریة    

و إلى كل من قدم لنا ید المساعدة سواء من قریب   
 .و بعیدأ



 

  

  ةـــدمــــمق
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  :ةـــمقدم

فهو إذن مجموعة من  ،وفن من الفنون الأدبية ووسيلة لتوعية الشعب وتثقيفه وتسليته ،المسرح مرآة ا�تمع

جادة أمام  ةفقيعتبر و  به إحياء التراث والتمسكتمع ومشاكله؛ فواقع المعاش لحياة ا�الالأحداث تعكس 

والنشاط الفكري والحضاري في الحياة  الإبداعالتحديات الخارجية؛ إذ يشكل مصدرا أساسيا من مصادر 

ولا يزال التراث سمته  اي، وبدأ المسرح العربي تراثإذ لا يحقق وجود أمة من الأمم إلا بالتواصل مع تراثها ؛الإنسانية

من الأشكال والظواهر  اب المسرحيين العرب الاستفادةالأساسية لتأكيد طبيعته العربية، ولذلك فقد حاول الكتّ 

  موعة � دة إلى التراث نتيجةيهم لتأصيل مسرح عربي، فكانت العو تراثية على صعيد الشكل والمضمون في سعال

   الفردي والجماعي للمتفرج  الوجدانتصادية ليكون أكثر تعبيرا عن من العوامل السياسية، الاجتماعية والاق

  .، وأكثر  تجسيدا لهمومه واهتماماته وآماله وآلامهالعربي

خيال الظل، الأراجوز، : ن العرب قديما لم يعرفوا فن المسرح بمصطلحه الحالي إنما عرفوا أشكالا تراثية مثلإ

والتي كانت تعرض في الساحات العمومية من أجل التسلية والترفيه، وكان لرواد المسرح العربي ... الحلقة والسامر 

وكانت  ،في المسرح  الواعية في توظيف التراث م�محاولا) عو مارون النقاش، أبو خليل القباني ويعقوب صن(: أمثال

ويكفل عدم  مستمد من تراث الأجداد بكل معطياته،دعوا�م تقوم على إيجاد شكل مسرحي عربي خالص 

ين والأشكال الغربية الجاهزة، فجاءت محاولا�م عبارة عن دعوات إلى تأصيل المسرح العربي، الاتكاء على المضام

أين تمرد مجموعة من الكتاب المسرحيين على  )1967(  "حزيران" العرب في حرب  هزيمة ظهرت بعد هذه الأخيرة

، ورفض قوالب العربية ةويالهبضرورة التجريب والتأصيل عبر البحث في  ىوناد ،الموروثة الكلاسيكيةالمعايير الثقافية 

خلال الفنون الشعبية  اعل معه ويكون ذلك منودة إلى التراث من أجل إعادة كتابته، والتفالفكر الغربي، والع

  .والأهازيج والأحداث التاريخية بطريقة تتناسب والتطورات الجديدة في المسرح القديمة والفلكلور وسير الأبطال

لدى الباحثين أو النقاد المسرحيين  اتعتبر مسألة تأصيل المسرح العربي من المسائل التي لقيت اهتماما خاص

كتابات الإبداعية  والنقدية الأمر الذي جعلها أمرا الالعرب، فقد طرحت المسألة بشكل لافت للنظر في مختلف 

يتواتر ذكره في الخطاب المسرحي العربي على مدى قرن ونصف من الزمن، ورغم شيوع ظاهرة التأصيل بوجه بارز 

الممارسة العربية للمسرح تعود إلى فترة الرواد الأوائل، وتتبع ، فإن حضور المسألة في في ستينيات القرن العشرين

     ونقدية للتأكيد بأن مسألة التأصيل تجليات الظاهرة عبر استنطاق ما تركه هؤلاء من نصوص مسرحية إبداعية



 ةـــــمقدم

 

 ب 
 

ذا الفن ذاته في الثقافة العربية، ترجع في الأساس إلى البدايات الأولى لنشأة هوإنما لم تكن وليدة اللحظة الراهنة، 

  .المسرحي النقدومنه فمسألة التأصيل لم تكن أمرا طارئا في 

اتضح لنا مما سبق مدى وعي الرواد العميق بخصوصية الثقافة العربية لذا حرصوا كل الحرص على عدم 

نوع من  إيجادمن خلال بي بل سعوا جاهدين إلى إرضاء الذوق العر  ،مجتمعا�م أو التصدي لهامهاجمة أذواق 

لمؤلفه " المسرح العربي المعاصر قضايا ورؤى وتجارب" الفن الوافد وخصائص الثقافة العربية، فكتاب هذا الموائمة بين 

نموذجا للتأصيل في المسرح العربي إذ حاول فيه عرض مجموعة من القضايا والتجارب أيعتبر ) فعبد االله أبو هي(

  .وجهة نظره حول فكرة التأصيل إبرازمن خلال تتعلق بالمسرح  النقدية

أنموذجا،  )هيف عبد االله أبو(" ى وتجاربالمسرح العربي المعاصر قضايا ورؤ " ــب اموسوم ثجاء هذا البح

وكذلك لتنمية رصيدنا المعرفي ورغبة منا في توسيع الدراسة حول قضية  ،فيه ولقد اخترنا هذا الموضوع حبا وشغفا

  .والمسرح العربي عامة ،خاصة المسرح العربي بصفة تأصيل

توظيف التراث في المسرح العربي؟ وكيف تم التأصيل عند  تم كيف: ومن هنا نطرح التساؤلات التالية

نه الأنسب لهذا الموضوع أوللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي الذي ارتأينا  أبي هيف؟

التراث في المسرح العربي مقدمة ومدخل وفصلين، فصل نظري بعنوان توظيف وفق مخطط تمثل في  الذي جاء

التأليف المسرحي الأشكال المسرحية (تناولنا فيه بدايات توظيف التراث وأشكاله، والمحاولات الأولى ، وأشكاله

هود المبذولة في مجال التأصيل وفصل تطبيقي بعنوان التأصيل المسرحي عند أبي هيف تناولنا فيه الج) الجديدة

فيها أهم  بخاتمة وختمنا البحث، أنموذجا) هيفأبو (من خلال كتاب لمسرح  العربي بالإضافة إلى التأصيل ل

المسرح العربي المعاصر " :بحثنا هذا على مجموعة من المصادر منها معتمدين في ،مع قائمة المصادر والمراجعالنتائج 

فن "لعلي الراعي، و "المسرح في الوطن العربي": ع نذكر منهاومراج ،لعبد االله أبو هيف "ى وتجاربقضايا ورؤ 

قمنا الذي تاب لعبد القادر القط، ومن الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث الحجم الكبير للك"المسرحية 

بالشكر إلى  نتقدم الجيد بالموضوع، وفي الأخير  الإلمامإلى كثرة المعلومات مما أدى بنا إلى عدم  بالإضافةبدراسته 

  .قارة محمد سليمانبعيد خاصة أستاذنا المشرف  كل من ساهم في انجاز هذا البحث من قريب أو

 المسرحية لمكتبة الجامعة ومعينا للطلبة في الدراسات  أن يكون هذا العمل المتواضع إضافة جديدة ونرجو

    .ةمداقلا تاسار دلل وأفقا جديدا ،امعتنابج



 

  

  لـــمدخ
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 : تعريف التراث

رْثُ والترُاثُ و وال... واحد  والتراث  الوِرْثُ والإرْثُ والإراثُ   « :فيقول" التراث" بن منظور ايعرّف : لغة  - أ

رْثُ والميراثُ في المال، والإرْثُ في الحسب، ما يخلّفه الرجل لورثته والتاء فيه بدلا من و ال: والميراثُ ما وُرِثَ، وقيل

 ) 1(. »الواو

الترُاثُ والميراثُ : كلمة الميراث كلمة واسعة تحمل دلالات عدّة يختلف معناها باختلاف العصور، فكلمات

  .والإرْثُ كلها بمعنى واحد، وهو ما يخلّفه الرجل لورثته

  )2(.﴾ التـُّرَاثَ أَكْلا لَم�ا وَتأَْكُلُونَ   ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى

المعنى اللغوي لكلمة تراث يحيل إلى وجود اتصال بين الأجيال وتداخل الماضي في الحاضر للتعبير من خلاله 

إنّ التراث هو ما تصنعه أنت، فالتراث كتب وفنون   « ) :زكي نجيب محمود ( هنا قال على الواقع المعاصر ، ومن 

التي تريدها  لتستخرج منه ما تستطيع بوجهة النظر ستقرؤهوغير ذلك من هذا الجسم المكتوب الموروث، لكنّك 

هو ما تقرأه أنت،  فالنص ...يث أين التراث؟ فهو في المكتبات أمّا من ح ...أنت، دون أن يفرض نفسه عليك 

  ب معها ـــراث قراءة تتناســـــــــوليس قالبا حديديا، فإذا واجهتنا اليوم ضروب جديدة من المشكلات فلابدّ أن أقرأ الت

    )3(. »ومع العصر 

وعلى هذا الأساس فكلمات التراث والميراث والإرث كلها بمعنى واحد، ومنه نتطرق إلى تعريفه  :اصطلاحـا -ب

الأجيال السالفة للأجيال ) ورثّته(التراث بمفهومه البسيط هو خلاصة ما خلّفته « :وهو كالتالي الاصطلاحي

منه الأبناء الدروس ليعبروا �ا من الحاضر  يستقيمالحالية، وهو ما خلّفه الأجداد لكي يكون عبرة من الماضي و�ج 

إلى المستقبل، والتراث في الحضارة بمثابة الجذور للشجرة وكلّما غاصت وتفرّعت الجذور كانت أقوى وأثبت وأقدر 

،فالتراث إذن هو التركة التي يبقيها السابق للاحق في تسلسل متواصل، وهو �ذا )4( »على مواجهة تقلبات الزمان

                                                           
، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 1لسان العرب، حققه عامر أحمد حيضر، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم، ا�لد الأوّل، ط: ابن منظور )1(

 . 913 ، 912، ص 2005العلمية، بيروت، لبنان، 

 .198:الفجر ) 2(

 . 39، ص 2000 ط، القاهرة، مصر،.والتوزيع، دبي المعاصر، دار قباء للطباعة والنشر ر أثر التراث في المسرح الع: إسماعيلسيد علي  )3(

هشام بن سنوسي، شهادة .أ: ، إشراف ) مسرحية البشير لأبي العيد دودو نموذجا( التراث الشعبي في المسرح الجزائري : جهيدة برحال وآخرون )4(

 .  61، ص  2011،2012ليسانس في اللغة والأدب العربي، كلية اللغة والأدب العربي، جامعة جيجل، 
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تراكم خلال الأزمنة الغابرة من بقايا أسطورية وميثولوجية قديمة وأفعال وعادات وتقاليد وسلوكات يشمل ما 

  .وفنون، وكل ما يتعلّق بالتركة التي يرثها الشعب عن أسلافه وأجداده

  بة هو كلّ ما يلّم بالقيّم الحضارية والتاريخية سواء منها المعنوية أو المكتو  :هناك تعريف آخر مبسّط للتراث

أو المتوارثة منذ أقدم الأزمنة، أي ما تركه الأجداد من الماضي خلقا وتكوينا وعادات وتقاليد وبصفة عامة هو كل 

 )1(. ما يصل أمة من الأمم عبر العصور والأزمنة

ذلك المخزون الثقافي المتنوع والمتوارث من قبل الآباء  « :التراث فيقول أنه )إسماعيل سيد علي(يعرّف 

كانت هذه   بما فيها من عادات وتقاليد، سواءوالأجداد والمشتمل على القيّم الدينية والتاريخية والحضارية والشعبية 

إنّ : أكثر وضوحاالقيّم مدوّنة في كتب التراث أو مبثوثة بين سطورها، أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن، وبعبارة  

     التراث هو روح الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل بالنسبة للإنسان الذي يحيا به وتموت شخصيته وهويته 

من هذا التعريف نكتشف ما للتراث من أهمية باعتباره يشكل جوهر وجدان الأمة  ،)2( »إذا ابتعد عنه وفقده 

تقتضي بإحياء نار الماضي في طرائق التفكير والممارسة ونرى ويعبرّ عن شخصيا�ا وتاريخها، ومهمة التراث 

  .الإنسان العربي بصفة خاصة يتمسك بتراثه بصورة أو بأخرى سواء في أقواله وأفعاله

وخلاصة القول أنّ التراث هو مجموعة الآثار التي خلّفتها البشرية وساهمت بقدر كبير في بناء ا�تمع بصفة 

امة والأدب بصفة خاصة، نال توظيفا مميّزا لدى الكتاب وكان بمثابة الدّعامة الأساسية التي تركز عليها كل أمة ع

  .من الأمم

  : أنواع التراث

لدى الإنسان، فلا يوجد شعب من الشعوب ولا  فكيرتعتبر الأسطورة أقدم مظهر من مظاهر الت: الأسطورة -1

من مفاهيمها للحياة ورؤيتها تشتهر �ا وتميّزها عن غيرها، والتي تتضالتي حضارة من الحضارات إلاّ ولها أساطيرها 

تعتبر الأسطورة من أهم أشكال الأدب الشعبي، وقد ظهرت بظهور الزمن البدائي، وسايرت الإنسان  « ونللك

إنسانيا يحيل على تطوّر العنصر الإنساني  نهلاأ�ا ظلت مادة خام أو م بيد ...في حله وترحاله  نذ الطفولةم

                                                           
  .71، ص 1982ط، دار الحرية للطباعة، بغداد، .لمسرح الاحتفالي، ددراسة في ا: ديب السلاويمحمد أ: ينظر  )1(

 . 97، ص 2013ئرية، الجزائر، ، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجامعة الجزا1بين الأصالة والمعاصرة، ط: مخداني نسيمة )2(
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ء الفراغ الذي كان يعيشه، ومن أجل لفالأساطير وجدت في حياة الإنسان منذ القدم وذلك لم ،)1( »وخياله

تفسير الظواهر الطبيعية الغامضة التي كانت محيرة بالنسبة له للتحكم فيه وفي القوى الغيبية الكامنة ورائها، وهي 

  .المعتقد في جميع العصورو بمثابة العلم حاليا والدين 

الأسطورة عبارة عن تفسير علاقة أنّ  « :)محمد عبد المعيد خان (للدكتور  وهناك تعريف آخر للأسطورة

فالأسطورة مصدر أفكار  ،الإنسان بالكائنات وهذا التفسير هو آراء الإنسان فيما يشاهده حوله في حالة البداوة

هذه الأفكار الناتجة عن المخيلة الشعبية نجدها مجهولة المؤلف ومجهولة البلد الذي تنتمي  إليه، وأّ�ا  ،)2( »الأولين

  .ل بحسب حالة ا�مع التي هي فيهزئبقية تتحوّ 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول أنّ الأسطورة هي الجانب للأداء الطقسي، وهي التي تتكون من 

حكايات مختلفة مساهمة أحداثها من الحروب و الأزمات التي تعيشها ا�تمعات، وتتميّز الأسطورة باللاتاريخية 

وهو  –كما يعتبرها شتراوس   - التمثيل لأ�ا تتوفر على عنصر مهم  والرمزية، فالأساطير هي أصل ومنشأ فنون

عنصر الصراع فالأسطورة مكملّة للفكر العلمي فهي تنبع من الرغبة التي تحفّز الإنسان على مواجهة الأزمان، 

   )3(. فالأسطورة ترتبط بوجود رجال الأسطورة أو المختصين فيها، حيث يقومون بحفظها والاهتمام �ا

     الأسطورة بتعدد أنواعها، لذلك لم نجد هناك تعريفا موّحدا، فنحن جميعا نعرف اتريفتعدّدت تع لقد

: ما هي الأسطورة، ولكن ليس من السّهل أن نقول ما هي، وعليه يمكن حصر الأسطورة في سبعة أنواع وهي

سطورة الحضارية، أسطورة ، الأالمؤلمةة البطل الأسطورة الطقسية، الأسطورة الكونية، الأسطورة التعليمية، أسطور 

  .وأسطورة الأشرار الأخيار

ومن خلال ما قدّمناه من تعريفات للأسطورة والتراث، تجدر الإشارة إلى التساؤل إذا كانت هناك علاقة 

 إنّ الأسطورة تراث والتراث هو نتاج الحضارة في جميع ميادين النشاط الإنساني من علم«  بين الأسطورة والتراث

وعلاقة الأسطورة بالتراث هي علاقة  ...ث وفلكلور اجتماعي واقتصادي وفكر وأدب ومأثورات شعبية وترا

                                                           
بريوة سهيلة، مذكرة مكملة لنيل شهادة : إشراف، "أنموذجا"س يتجليات الأسطورة في مسرح توفيق الحكيم، مسرحية إيز : علال سارة، خلاف سهام )1(

  .3، 2، ص 2008،2009الآداب واللغات والعلوم الإجتماعية، ليسانس في اللغة والأدب العربي، جامعة محمد الصديق بن يحي، كلية 

  .20، ص 1981، بيروت، لبنان، 3الأساطير والخرافات عند العرب، دار الحداثة، ط: محمد عبد المعيد خان 2)(

   .39، ص 2009ط، الكويت، .، دنسلافسكيمثل من أرسطو إلى ستافن الم: عبد الناصر خلاف :ينظر ) 3(
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استيعاب وتفهّم وإدراك واع للمعنى الإنساني والتاريخي، وليس بحال من الأحوال علاقة تأثر صرف، فقد يكون 

  )1(.  »التراث متمثلا في القرآن الكريم أو بصفة عامة في الدين

ه فالأسطورة من التراث الذي خلّفه أجدادنا ويشمل جميع ميادين النشاط الإنساني، حيث نشأت ومن

   استجابة لتلبية حاجات مادية، فالكاتب الأسطوري يستغل كل مادة في التراث الإنساني سواء كان تراث شعبي

  .أو مواقف تاريخية أو إنسانية

الحكاية الشعبية، فنجدها متنوعة بتنوع المعاجم المختلفة، ففي لقد تعددت مفاهيم : الحكاية الشعبية -2

الخبر الذي يتصل بحدث قديم ينتقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل لآخر، وهي خلق « :المعاجم الألمانية هي

من خلال هذا التعريف نجد أنّ  ،)2( »حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاريخية جهحر للخيال الشعبي ينس

اية الشعبية عبارة عن قصة ينسجها الخيال الشعبي والتي تتم عن طريق الرواية الشفوية حول حدث مهم، ومن الحك

  .أمثلة ذلك قصة علي بن أبي طالب والغول في غزوة اليمن الكبرى

هي الحكاية النثرية المأثورة التي انتقلت من جيل إلى جيل، سواء كانت   «:بقوله )فوزي العنتيل(يعرّفها 

بواسطة مؤلف نقلا عن مؤلف آخر، أو اعتمدت على الكلمة المنطوقة تنتقل من  ىمدوّنة كأن تظل القصة ترو 

فالحكاية الشعبية تنتقل شفاهة، وهي تعكس نفسية الشعب في نظرته إلى حوادث التاريخ  ،)3( » شخص لآخر

  .وعدم رضاه عن الأخطاء، التي ارتكبها العظماء، وهي بذلك تنتقل بالتواتر ينقلها الجيل السابق للجيل اللاحق

هائل من طراز الحكاية الشعبية، والتي ما زالت محفوظة وشائعة حتى الآن، إما  ميحفل التراث الشعبي بك

  .الأجيال عبر الشفهيفضل التدوين خلال كتب التراث، أو من خلال التواتر ب

تعتبر الحكاية الشعبية من حيث القدم من أقدم الموضوعات التي ابتدعها الخيال الشعبي، وعرفها الإنسان  «

للحكايات أقدم بكثير من التاريخ، ولا ترتبط بقارة واحدة، هي ظاهرة إنسانية  الشفهيةفي كل مكان، فالرواية 

الذي ابتدعتها  الإنسانعالمية لا ترتبط بزمان فهي تسبق أي زمان محدد، ولا ترتبط بمكان ، فقد ترتبط بعقلية 

                                                           
عبد السلام ضيف، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي  :إشرافالتراث الأسطوري في المسرح الجزائري المعاصر، : فاطمة شكشاك )1(

  .58، ص  2008،2009الحديث، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 

  .27، ص 2007عة والنّشر، الإسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطبا1استلهام التراث في مسرح الطفل، ط : طارق الحصري )2(

  .28ص : المرجع نفسه )3(
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وأحلامها، فالحكاية  اهفهي أحد أشكال التعبير الجمعية التي عبرت �ا الشعوب عن واقع ،)1( »عقليته الجمعية

فيها على مكان محدد أو شخصيات محددة، وهي حكاية زاخرة  تحرك في عالم غير واقعي، ولا ينصالشعبية ت

  .بالعجائب

إنّ الحكاية الشعبية تعدّ الحلقة الكبرى في التراث الأدبي الشعبي، وهي بمضامينها ومحاورها خط مشترك بين 

عن طريق  ةغير مباشر  ةية، بالإضافة إلى الترفيه والتعليم، كما نجدها تتم بطريقالعرب تستهدف تثبيت القيّم الإنسان

  .) 2(" ألف ليلة وليلة" عوالم غير عالم الإنسان كعالم الحيوانات أو عوالم من صنع الخيال كما في 

تعيش في نثرية مجهولة المؤلف، قصيرة فالحكاية الشعبية معروفة لدى جميع أمم الأرض قاطبة، وهي قصة 

ليشمل قصصا  -في كثير من الأحيان –ثقافة ا�تمع منطوقة شفاهة أو مدونة، أو مطبوعة، لذا يمتد المصطلح 

فضل خصائصها الشعبية أن تشيع بين الناس، ويتناقلو�ا بيضعها مؤلف معروف الاسم، وتستطيع بعد طبعها، و 

  .يم مغزى أخلاقي، أو عظة اجتماعية، أو حكمة مأثورةإلى الإمتاع وتقد -غالبا –و�دف الحكاية الشعبية  رواية،

يعتبر الفلكلور امتداد للموروث الشعبي الذي لا يزال تعيشه الشعوب بأشكال مختلفة من طقوس : الفلكلور -3

، التي تعني المادة "المأثورات الشعبية " إنّ مصطلح الفلكلور يعني عند البعض  «وشعائر دينية ورقص وموسيقى، 

التي مازالت تستعمل بين الناس حية فاعلة مؤثرة في بنية الفكر، لكن هناك شيء آخر لم يؤخذ في عين الحية 

لاعتبار ألا وهو التراث الشعبي، والذي يعني تلك الرواسب الثقافية التي ضمنتها كتب التراث وتوقف استعمالها ا

  ) 3(.  »الوقت الراهن ، ومن ثم فلم تعد حيّة ولا فاعلة في"الأوابد"حاليا، وتعرف باسم 

هي التي لّ على مواد التراث الثقافي الشفبداية التاريخ لحركة الفلكلور البريطانية، ليد )1846(يعتبر  ذإ  

: تلف الممارسات والأنشطة اليومية، و�ذا فقد ضمّ الفلكلور كل منمختتداول شفاهة عبر الأجيال، وتتجلى في 

العادات والتقاليد المتوارثة عن الأجداد، الدين والمعتقدات والطقوس والشعائر التي يقومون �ا من أجل عبادة الآلهة 

      ون الجمالية، وتضم أيضا الفن)كالطب والفلك والصناعات اليدوية(لفنون التطبيقية والعلمية لوتمجيدها 

  بنوعيها البصرية كالرسم والعمارة، والسمعية كالغناء والحكايات والشعر والأمثال والحكم، بالإضافة إلى السلوك 

                                                           
  .76ص  ،1993 ،ب.د ،الدار المصرية اللبنانية ،1ط التراث الشعبي في المسرح المصري الحديث، : الدين حسين لكما 1)(

      .29 ،28استلهام التراث في مسرح الطفل، ص : طارق الحصري: ينظر )2(

  .71 ،70، ص 2013ط، دار الساحل للكتاب، الرغاية، الجزائر، .المسرح الجزائري والثورة التحريرية، د: تليلانيأحسن  )3(
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  )  1(. والممارسات المنزلية والخارجية

فالفلكلور اهتم بدراسة الأساليب الفنية والأنماط السلوكية الجمعية الخاصة بشعب من الشعوب أو جماعة 

على فن القول الشفهي بألوان الأدبية المختلفة ثم اتسع مفهوم الفلكلور إلى  مقتصرافقد كان  الجماعات، من

  .فنون التشكيل والموسيقى والرقص والمعتقدات والعادات والتقاليد :الإبداعات الشعبية في مجالات

المفعمة بالانتصارات والخوارق من التراث الذي يتوارث عن الأسلاف القصص البطولية : القصص البطولية -4

مثل الأساطير، قصص تسرد وكأّ�ا وقائع حقيقية، غير  ،اريت والمخلوقات الساحرةفوالغيبيات، قصص الغول والع

  .يس وراء الطبيعةلأنّ الحوادث فيها تحدث على مسرح الحياة الواقعية و 

         :الخارقة للعادة مثل تتحدث بعض هذه القصص عن الكائنات البشرية التي تلاقي المخلوقات 

الجن، الأشباح والعفاريت والسحرة، ويرتبط كثير منها بشخصيات مشهورة فارقت الحياة، وأخرى تخبر عن 

يف يصنع بعض الناس المعجزات، وينتهي كالشخصيات المقدسة والقيادات الدينية، وبعض هذه القصص تبينّ  

    الكنز المخفي ربما تنتهي قصته بأن الكنز لم يوجد حتى : القصة مثلاالحدث والأساطير والحكايات الشعبية بنتيجة 

  ) 2(. توحي بأن البيت ما يزال مسكونا بالأشباحالآن، وحكاية البيت المسكون بالأشباح 

      واقع إلى درجة اعتبارها لأصبحت القصص البطولية التي هي من نسج الخيال تمثل على مسرح ا

دينية مقدسّة في مشهورة اختفت عن الوجود، كما تتعلق بشخصيات حقيقية، وكثيرا ما تكون مرتبطة بشخصيات 

  .بعض الأحيان تنتهي الأحداث مع �اية القصة وفي بعض القصص تبقى النهاية مفتوحة

كلمة المسرح قد تحمل عدّة دلالات، فلا يمكن حصرها في معنى واحد أو كلمة : تعريف المسرح

  .احدةو 

السَّرحُْ، المال يُسَامَ في المرعى من الأنعام، سَرَحَتْ الماشية : المال السائم، اللَّيْثُ : السَّرحُْ : سَرحََ  «: لغة  - أ

المال السَّارح، ولا يسمى من : والسَّرحُْ ، يتعدى ولا يتعدى: وسَرَحَهاَ هو أسامها،سامت : تسْرحَُ سَرْحًا وسُرُوحًا

 عاد المسارحُِ كالسّباح وفي حديث ،إذا السَّرحُْ من المال وما سرح عليك: ما يغدى به ويرُاح، وقيلالمال  سَرْحّا إلا 

  ) 3(.  » هو جمع مسرح وهو الموضع الذي تسرحَُ إليه الماشية بالغداة للرعيو له إبل قليلات المسارح، : أم زرعٍْ 

                                                           
  .70سابق، ص الرجع الم: ينظر )1(

  .81، 80، ص 1987ط، القاهرة، .أحمد آدم، د: الحكاية الشعبية عالميتها وأشكالها، تر: يت طومسونس :ينظر) 2(

  .257ا�لد الثاني، ص لسان العرب، : ابن منظور )3(
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المخصوص بالتعبير عن مشاعر الإنسان ودوافعه المسرح لون من ألوان النشاط الفكري البشري  «: اصطلاحا  - ب

وعلاقاته وتاريخه وقيّمه ونوازعه وإرادات أفراده بوصفهم ذوات خاصة أو لكل منها خصوصيتها المتفاعلة فكرا 

فإنّ المسرح الأساس وعلى هذا  ،)1(» ومشاعر وقيّما مع غيرها في حيّز زماني ومكاني، وفي حالة من التغير والنمو

إبداعي فكري حرفي جماعي من جهة إرساله وهو يحتاج في الوقت نفسه إلى نشاط جماعي بشري متلق له، نشاط 

 .ومشاعروذهنا الحاضر على متلقين حاضرين جسدا  الأداءبيري معروض في حالة من عفالمسرح إبداع ت

ادة فهو نتاج أدبي وعرض ملموس، وهو فن أبدي قابل لإع المسرح هو فن المفارقة ذا�ا، « رآخ فير عت فيو 

بقا لذاته، إنهّ فنّ العرض اليومي الذي لا اوتجديده، إلى ما لا �اية، وفن وقتي لا يمكن إعادة إنتاجه مط إنتاجه

" اليوم"إنهّ فنّ  (ARRTAUD)" أرتو"يظل نفسه في اليوم التالي، فن العرض الواحد، فنّ النتاج الواحد، كما أراده 

 ،)2(  »مس، يقدمه أشخاص يتبدلون أمام متفرجين مختلفينالأ فن وعرض الغد الذي يسعى لأن يكون نفس

ينصرف مصطلح مسرح أساسا إلى مكان العرض أو الخشبة، وإن كان يلتصق في نفس الوقت بمفهوم النص فهو و 

  .نتاج أبدي، فهو فن لا يعرف الجمود، لأنه فن الحياة والحركة فهو بذلك متغير لا يبقى على حاله

ليست جديدة على ما يبدو، فالعلاقة بينهما تغوص بجذورها في أعماق التاريخ  وعلاقة المسرح بالتراث

، فقد ولد المسرح الإغريقي في أحضان التقاليد الشعبية، فكان التراث أحد مكوناته المؤثرة، وما يزال ينجز ساحقةال

تربوية بمعالجات مختلفة وسط محيط من التراث في أوروبا مستخرجا من أعماق التراث الفكر والقيم النضالية وال

ولعلّ خير ذلك على استلهام التراث في المسرح  ،اب والمؤلفين في رؤاهم وأساليبهمباختلاف العصور وتباين الكت

  ". عنترة وأهل الكهف"لسيرة  )توفيق الحكيم(استلهام 

 لأداءلالمسرح شكل من أشكال التعبير الأدبي يجسّد أحداثا في ظروف آمنة نسبيا، كما هو مكان 

فالمسرح في حقيقته  « والتمثيل، يجسّد أو يترجم القصص أو بعض الإيماءات بالموسيقى والصوت على الخشبة،

ظاهرة يمكن تتبعها عند مختلف شعوب الدنيا، فقد كان الإنسان بالرغم من فقر وسائله التعبيرية وقلّة محصوله من 

أولويات الكلمات الأساسية المنطوقة، كانت وسيلته الشائعة في التعبير عن أعمق مشاعره، هي الحركة الرتيبة 

  انت تتحرك حركة إيقاعية، ومثلنا في ذلك حركات الأمواج وتموجات الحقول الموزونة، ذلك أن الطبيعة من حوله ك

                                                           
  .19، ص 1977، مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون، القاهرة، 1مي التلمساني، ط: قراءة المسرح ، تر: آن أوبرسفلد  )1(

  .17، ص نفسهرجع الم (2)
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  ) 1(.  »التي تداعبها أنامل الريح

فالمسرح فن يحاكي الحياة محاكاة واسعة النطاق، ولا يقلّدها تقليدا مقيّدا بالزمان والمكان الواقعيين، وإنمّا 

ويحركّها في  هصيات أو أحداث ويؤلف بينهما في فكر يختار الكاتب عناصر ذات مدلول من الحياة  سواء من شخ

عالم خيالي إلى �اية محتومة، فيقدّم لنا صورة تمثل حياة صافية من شوائبها وتفاصيلها، ومسيرة إلى غاية قد لا 

  ) 2(. لمسها في الحياةن

ته عند الإغريق فإذا بحثنا ونقبنا عن المسرح سوف نجده غريب عن البيئة العربية، حيث يتضح أنه منذ نشأ

خلال العصور الوسطى قد امتزج بالدين والشعائر المقدسة، أي أنّ المسرح ما هو إلا تطور للطقوس والشعائر 

يعرًف المسرح في البلاد الغربية منذ ما قبل الميلاد في صور مختلفة يراه  «الدينية التي سادت ا�تمعات البدائية 

  ) 3(.  » الآشوريةالبعض في طقوس العبادة الفرعونية أو 

من المعروف أنّ المسرح بدأ كشكل طقسي في ا�تمع، حيث اقترب الإنسان البدائي بالرقص خطوة باتجاه 

ومن هنا  « ،المسرح وذلك للتعبير عن الفرح أو الحزن، ومع تعمق الوعي الديني الذي اتخذ أوّل الأمر قالبا أسطوريا

سرحية قد نشأت وتطورت من أصل ديني، وأ�ا في أصولها الأولى لم تكن يميل معظم الباحثين إلى الاعتقاد بأن الم

  .) 4( »أكثر من وسيلة يستعان �ا على مزاولة الشعائر والطقوس الدينية في مناسبات معينة

ويعتبر اليونان أوّل من اهتم بالمسرح، ووضع له نظاما خاصا، كما أنّ المسرح ابتدأ عند اليونان من أصل 

ذلك ابتدأ لدى الانجليز لأن طقوس العبادة في المذهب الكاثوليكي تحتوي على كثير من مظاهر المسرح  كديني ،  

أمّا المسرحية الرومانية التي كان لها كبير الأثر في المسرحيات الأوروبية الحديثة في فرنسا  « ،غناءكالموسيقى وال

إذ سطا الكتاب الرومانيون على الأدب الإغريقي ينهبونه وإيطاليا وإنجلترا، فقد كانت تقليدا للمسرحية اليونانية، 

  .)5( »�با 

                                                           

، ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي، 2كتابة وإخراج التمثيلية الإذاعية، دراسة نظرية ونماذج تطبيقية، ط  فنلإذاعية االدراما : عبد ا�يد شكري (1) 

  .17، ص 2003القاهرة، 

  .9، ص  1947ب، .ط، د.المسرحية في شعر شوقي، د :محمود حامد شوكت :ينظر  2)(

ط، دار المعارف الجامعية ، . القصة، النقد الأدبي،د ،الفنية في الشعر ، المسرح أعلام الأدب العربي الحديث اتجاها�م: محمد زكي العشماوي ) 3(

  .227، ص 2005

  .74،75، ص 1985ط، دار الحرية للطباعة، بغداد، .قراءة وتأملات في المسرح الإغريقي، د: ينيكر جميل نصيف الت) 4(

 .9، ص المرجع نفسه  )5(
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إذن فالمسرح كان يعكس الأساطير والمعتقدات الدينية وكان على شكل طقس يمارس من طرف الجمهور 

على شكل احتفالات يصاحبها الرقص والغناء، فهذه المسرحيات التي كانت تقام مستلهمة من الشعائر والطقوس 

  .مصدرها الديانات التي كان

وإعطائه صيغة عربية  ،ومن أجل الحصول على مسرح عربي أصيل قام رواد المسرح العربي بمحاولات تأصيله

قد بالغ المسرحيون العرب بدور المسرح في الحياة العربية، إذ لا ينازعه أي فنّ آخر، فكثر فأصيلة شكلا ومضمونا،

التنظير في أواخر الستينيات ومنتصف السبعينيات، ونادى بعض الذين احترفوا التنظير إلى تأصيل المسرح وإلى 

نقيب عن الظواهر المسرحية ، في حين ذهب آخرون للتالأرسطيسيادة شكل محدد يكون مظاهيا للشكل الأوروبي 

  .)1(في ممارسا�م الكتابية  رسطيالعربية، في حين ظلوا هم أنفسهم أسرى الشكل الأ

إحدى محاولات تعريف المسرح في الوطن العربي، شأ�ا في هذا شأن البحث عن   «تعتبر ظاهرة التأصيل

بل وأن  ،لا في بلد عربي بعينه وحسب ل المسرحصصيغة محلية له في كل بلد عربي، وهي محاولات جديرة بأن تؤ 

ظاهرة التأصيل وأهميتها لدى فناني المسرح في المغرب العربي، من  تبرزو  ،)2(  »تمد جذوره في البلاد العربية الأخرى

وذلك على شكل اقتباس  )روميو وجولييت(المسرحي الجزائري تمثيل فرقته لمسرحية ) مصطفى كاتب(خلال عرض 

مجرد نقل الأصل إلى العربية، من خلال العودة إلى الأصل  الشكسبيري حتى نستطيع أن نلقي زرع في البيئة لا 

  .الضوء على الواقع الجزائري

فإنّ الجهد الرئيسي الذي يبذل في سبيل تأصيل المسرح العربي ودعمه يتمثل في مهرجان   «أمّا في تونس

الحمامات من ضواحي تونس، إلى هذا المهرجان تدعى  مسرح المغرب العربي الكبير الذي يقدّم مرة كل عامين في

فالهدف الذي يحققه هذا المهرجان هو احتكاك الفنون المسرحية  ،)3( »فرق في المغرب والجزائر وتونس وليبيا 

المختلفة في المغرب بعضها ببعض، وقد امتزجت الاتجاهات المسرحية في كل بلد في المغرب مع اتجاهات أخرى 

  .مضادة شبيهة لها أو

 

 

                                                           
 .90 ، 89، ص 2009ط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .وجوه واتجاهات في المسرح، د: نديم معلا: ينظر )1(

 . 21، ص 2008ط، دار الكتاب الحديث، .الأدب المسرحي العربي العودة للجذور في الفنون المسرحية، د: فؤاد وهبة  )2(

 . 22المرجع نفسه، ص  )3(



  

  

  

 

  
  

انب ــالج

 ريـــالنظ
 



  

  

  

 

  

توظيف التراث في : لفصل الأولا
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 العربي

 أشكال التراث المسرحي -2
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 : بدايات توظيف التراث في المسرح العربي -1

إنّ التراث يكتسب لونا من القداسة في النفوس لما له من حضور حي ودائم في وجدان الناس، حيث أصبح     

هناك علاقة حميمة بين بدايات المسرح العربي، وبين محاولات « ،اه المعاصرة ة يعبرّ المسرحي من خلالها عن رؤ وسيل

فبعض النقاد والمبدعين قد اقتنعوا كل الاقتناع بأنّ الفن المسرحي هو فن جديد وافد إلينا،  ... جهةالتأصيل له من 

للمسرح الغربي  ذعانلذلك انطلقوا في إبداعا�م النقدية والفنية من حيث انتهى الآخرون، فقد وجدوا أنّ الإ

 )1(»ومن هنا دعوا إلى تأصيل المسرح العربيلا يليق بتاريخ الأدب العربي، لاعتراف بفضله على الأدب العربي،وا

وبعبارة أخرى، حاول العرب النهوض بمسرحهم وذلك بالعودة إلى التراث القديم للخروج بمسرح عربي أصيل 

فقد ظهرت الخطوات الأولى عن طريق تأصيل المسرح العربي « ،وجديد بعيدا عن شكل ومضمون المسرح الغربي

ع ونبش التراث، وفي الوقت ذاته إدخال المفاهيم العصرية الأوروبية في تطويرها بما يلائم العصر، ببالعودة إلى الن

فكان الاتجاه نحو مفهوم القومي، كخلق مسرح لا تشوبه شائبة من أي مسرح آخر، أي جعله عربيا محضا، وذلك 

  )2( .»النّص بالارتكاز على الوقائع التاريخية التي تشكل القاعدة الرئيسية لمرتكزات 

مرورا ) جلجامش(كان تأصيل الخطاب المسرحي بالرجوع إلى التراث والموروث الشعبي بدءا من ملحمة 

بمسرحيات الفرجة التي كانت تعرض أمام الجمهور من مسرحيات خيال الظل وانتهاء بفرقة الحكواتي مع معظم 

   .الوطن الكبير على اختلاف اتجاها�االفرق المسرحية والنوادي الفنيّة التي نبتت فوق أرض هذا 

ا عن البيئة العربية، حيث يتضح أنهّ منذ نشأته عند الإغريق عن المسرح فإننا سوف نجده غريبً إذا بحثنا 

وخلال العصور الوسطى قد امتزج بالدين والشعائر المقدسة، أي أنّ المسرح ما هو إلا تطور للطقوس والشعائر 

 قرضتعبيرية قبل المسرح مثل الأغنية والرقصة، و  عرف الإنسان أشكالاً  «ا�تمعات البدائية،  الدينية التي سادت

 وألعاب الهواة والمخايلة بعد ذلك تيالشعر للقص أو للتعليم أو للغناء ومثل فنون ترقيص الحيوانات الأليفة كالقردا

حيث ثار جدل كبير بين  ،)3( »تنا العربية والإنشاد والرواية والحكي وفن السيرة، تلك التي انتشرت في منطق

وهناك من حاول إثباته، وراح كل طرف  ،الباحثين والمنظرين حول موضوع المسرح العربي، فهناك من نفى وجوده

يعلّل رأيه، فذهب بعض المؤرخين الغربيين إلى أنّ الثقافة العربية كانت متخلفة جدا إلى درجة لم تسمح بولادة فنّ 

                                                           
 .21، ص المعاصرلتراث العربي في المسرح أثر ا: سيد علي إسماعيل) 1(
 .265ص  1999ط، دمشق، .الاتجاه القومي في مسرح عدنان مردم الشعري، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، د:  حمويينحس) 2(

، ص 2007ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، .حيرة النص المسرحي بين الترجمة والاقتباس والإعداد والتأليف، د: أبو الحسن سلام )3(

28 . 
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كفن المسرح، إذ يرجع البعض أسباب غياب المسرح عند العرب إلى العقلية الشرقية والبعض الآخر إلى   متكامل راقٍ 

فالأدب العربي شعرا ونثرا عرف كثيرا من النصوص القابلة لأن تتحول إلى مسرحيات ناجحة، وعرف «اللغة العربية 

أو   أن نطلق عليها مصطلح ما قبل المسرحية ا�تمع العربي أشكالا وأنواعا من الفرجة بنص أو بدون نص، يمكننا

المسرحية، الخشبة، الممثل، (فالعرب في القديم لم يعرفوا المسرح الذي يقوم على العناصر الأربعة  )1(.»المسرح

: المسرحوإنمّا عرفوا تلك الأشكال الاحتفالية في التراث العربي المنتقاة من الموروث الشعبي والتي تمثل ما قبل ) المتفرج

المسرح فنّ من الفنون الوافدة إلى وطننا العربي عرفناه بعد الحملة ف« الخ...المقامات، خيال الظل، الحلقة، السامر 

كية وكان هذا النادي بضباطه وجنوده بالقاهرة ناديا في جهة الأز ) نابليون بونابرت(الفرنسية على مصر حيث اتخذ 

للترفيه عن الجيش، وكان نابليون يأمل أن يكون المسرح ضمن أدواته للتأثير  يقدم أحيانا تمثيلات باللغة الفرنسية

ويعود الفضل في أول عرض مترجم بتصرف عن المسرح الفرنسي والأوروبي بشكل عام  )2(. »على الشعب المصري

الفرنسي الذي قدّم بتصرف في حديقة منزل الأسرة مسرحية البخيل للكاتب الكوميدي ) ارون النقاشم( للبناني

  .تبعها ببعض العروض المستلهمة من قصص عربية تراثيةثم ير، يالشهير مول

ويذكر لنا تاريخ  «كانت بدايات المسرح العربي نتيجة الاتصال والاحتكاك بالغرب واقتباس مسرحيا�م، 

أديب إسحاق، : مالمسرح العربي بعضا من رواد الترجمة لنصوص مسرحية أوروبية من لغا�ا إلى لغتنا العربية منه

،غير أنّ )3(  » ...إبراهيم رمزي، خليل مطران، ونجيب الحداد، سليم النقاش، القباني، محمد عفت، أحمد علوش

توفيق في ترجمة النص  أيمّاحركة الترجمة التي صاحبتها �ضة الطباعة والنشر لكل ما هو مسرحي فقد وفقت 

 دوي، لويس عوض، عبد القادر القط، طه حسين،ببد الرحمان ع: الأجنبي إلى اللغة العربية، ومن هؤلاء نذكر

إنّ حركة الترجمة كانت مظهر من مظاهر محاولة إمداد المسرح الناشئ بالنص الأدبي تأليفا وهو ما «... وغيرهم 

يعني أن نشاط الحركة المسرحية كان أكبر من نشاط حركة التأليف المسرحي التي لم تستطع تلبية احتياجات عدد 

  )4( . »المسارح في القاهرة والإسكندرية وبعض الأقاليم

على الرغم من أنّ تيارات التجديد في المسرح العربي لا علاقة لها بأي جامعة أو درس أكاديمي أو تنظيم 

مع المسرح الغربي والبعثات الدراسية والترجمات، التي تعدّ ترجمات  لاقحإنمّا حصلت عليه نتيجة الت «فكري ممنهج 

                                                           
 . 9، ص 1997ط، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، .، د) تاريخ، تنظير، تحليل(المسرحية في الأدب العربي الحديث : خليل المرسي )1(

محمد العرى فرهود، درجة الدكتوراه في الأدب والنقد، كلية .د :المسرحية الإسلامية في مصر في العصر الحديث، إشراف: محمد عبد المنعم عبد الكريم )2(

 . 33، ص 1979اللغة العربية، جامعة الأزهر، 

 . 40حيرة النص المسرحي بين الترجمة والاقتباس والإعداد والتأليف، ص : أبو الحسن سلام )3(

 . 26، ص 2003 ، القاهرة، الإسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1ط رح،سفن الم: حلمي بدير) 4(



 توظيف التراث في المسرح العربي وأشكاله                                                    ولالفصل الأ
 

12 
 

)1( »سرح في ثقافتين العربية والغربية مهمة وكبيرة لم توازها ترجمة أي ضرب آخر الم
فالترجمة هي الأداة التي يمكن ، 

�ا نشر فن من الفنون، فهي السبيل الوحيد لنقل فن المسرح من أصوله الأوروبية اليونانية في أصل نشأ�ا، والنقل 

غة المنقول منها وفي اللغة المنقول إليها، بالإضافة إلى تقارب إيقاع تصحبه مشاق أولها وجود ألفاظ متقاربة في الل

  . لغة الترجمة من لغة الأصل مع الحفاظ على خصوصية التعبير الذاتي

بعد انتشار فنّ التمثيل في الشام ومصر أصبحت الفرق التمثيلية بحاجة ماسة إلى نصوص مسرحية تقدمها 

العالميين  سرحأدباء الملكبار مسرحيات مترجمة عن الأدب الفرنسي : ه الفرقعلى المسرح،  وكان أغلب ما تقدم لهذ

  .في الفرنسية) راسين(و) كورنيه(و) موليير(في الانجليزية، و) برناردشو(و) شكسبير( من أمثال 

  : شكسبير الشاعر الانجليزيل) ثبمك(ومن بين المسرحيات المترجمة نذكر نموذج 

   :"مكبث"الفصل الأول لـ  –من المنظر الأول 

  )تدخل ثلاث ساحرات... رعد وبرق ... مكان من الصحراء  ( «

  : الساحرة الأولــى

  أفي الرعد والبرق، أم في المطر؟    متى نلتقي بعد نحن الثلاث

  : الساحرة الثانيــة

  رم والجيش يهزم أو ينتصر    هنالك تحت صليل الصوا

  : الساحرة الثالثة

  .ك قبيل الغروب اسيحدث ذ                     

  ؟وأين المكان: الساحرة الأولى

  .لفيف الشجر:   الساحرة الثانية

  .على المرج مكبث ىهناك لنلق :الساحرة الثالثة

  .أحضر شمطاء فيمن حضر: الساحرة الأولى

  .إلا قد نادت الضفدع: الساحرة الثانية

  )2( . »ــرعإذن هيا بنا نســ: الساحرة الثالثة

                                                           
للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، نينوى ط، دار .أسئلة الحداثة في المسرح وعلاقة الدراما بالميثولوجيا والمدنية والمعرفة الفلسفية، د: ياسين النصير) 1(

 . 115، ص 2010سوريا، 

 . 42حيرة النص المسرحي بين الترجمة والاقتباس والإعداد والتأليف، ص : أبو الحسن سلام  )2(
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مختلفة عن سابقتها، ومنها  ةوالنماذج كثيرة في مجال ترجمة النص المسرحي بأكثر من مترجم من منابع ثقافي

وترجمها في ) وحيد النقاش(التي ترجمها في مصر ) لوركا(للشاعر الإسباني ) رماي(لمسرحية ) نقاشالوحيد (ترجمة 

   .)توفيق عاشور(تونس 

الأوروبي وما يزال إلى يومنا هذا عملة كثيرة التداول في البلاد العربية، وذلك منذ  كان الاقتباس من المسرح

نجد العديد من الدارسين ،  أن تعرّف العرب على الفن الدرامي في شكله اليوناني عن طريق الاحتكاك بالغرب

وحاول الفصل بينهما في حين ) مجدي وهبة(عداد ظاهرة واحدة، وهذا ما رفضه والنقاد اعتبروا ظاهرة الاقتباس والإ

بعد  دهو الذي ير  دعداالاقتباس غير وارد، ولكن الإ تبريوّحد بين الظاهرتين، حيث اع) محمد عناني(نجد الدكتور 

وقد يكون اقتباسا فالاقتباس قد يكون اقتباسا عن أصل، « عداد عملية واحدةالترجمة، وهذا يعني أن الاقتباس والإ

يصوغه صياغة فنيّة، وقد تكون موضوعية  لا يؤخذ من الأصل سوى عنصر أو أكثر و )عن(والاقتباس  ،من أصل

فيأخذ إلى جانب ما يأخذ فقرة أو أكثر من ) من(أيضا في شكل جديد ومختلف عن النًص الأصلي، أما الاقتباس 

  )1( . »أقوال أو أحداث أو أفعال في نطاق محدود

ي بحركة الفرق التمثيلية في المقام الأول، فالاقتباس ازدهر مع عداد المسرحوقد ارتبط الاقتباس وظاهرة الإ

بدايات تعرف العرب على الشكل المسرحي الأوروبي، وقد حدث هذا في مصر عند بداية نقلها لفن المسرح عن 

ا، الغرب، ودعت الحاجة إلى الاستعانة والأخذ بالمسرحيات الغربية لقلة المسرحيات المؤلفة والكتابة على منواله

على أية ترجمة  " تعريب"أو " قتباسا"واستعارة بعض المواقف المسرحية وصار الكتاب والأدباء العرب يطلقون كلمة 

  )2( .كيفما كان نوعها

لم تشذ الجزائر عن البلدان العربية الأخرى، فقد اتجه كتاب المسرح   «النسبة للاقتباس المسرحي بالجزائرأمّا ب

عندنا بدورهم إلى الاقتباس منذ الانطلاقة الأولى في بدايات العشرينات من القرن العشرين، واتجه الجزائريون بحكم 

ية إلى الاقتباس من المسرح معرفتهم للغة الفرنسية التي كانت اللغة الرسمية الوحيدة في الجزائر على حساب اللغة العرب

  )3( . »الفرنسي

إنّ قيام النهضة المسرحية في سوريا كانت بفضل جهود الفنانين الجادين الذين كانوا يعملون في إطار 

النوادي والمدارس، كما كانت هناك فنون شعبية مسرحية في سوريا تقدم فن القراقوز في المقاهي، إلى جوار القراقوز  

                                                           
   .66ص  ،حيرة النص المسرحي بين الترجمة والاقتباس والإعداد والتأليف: أبو الحسن سلام (1)

 .68 ،67، ص المرجع نفسه :ينظر 2)(

 . 92 ، 91ص  ،2005 ،الجزائر ،دار هوما للطباعة والنشر والتوزيع ،1طمسرح الفرجة والنضال في الجزائر، : أحمد منور )3(
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يشاركون في عروض مسرحية في المقاهي والمسارح التي كانت تتألف من ) جورج(سرحيون أمثال كان الفنانون الم

الغناء والرقص، إلى جانب هذا كله كانت هناك الفرق التمثيلية التي تزور سوريا في بعض الأحيان، ومن بين هذه 

  )1( .التي حظيت باهتمام كبير" أرطوغل بك "فرقة : الفرق

التأليف المسرحي في سوريا في منتصف الثلاثينات فهو أوّل أديب سوري حوّل  )خليل الهنداوي(مارس 

فقد   «المسرح من فن معروض إلى فن مكتوب على غرار سابقيه الذين اهتموا بالعرض المسرحي فقط، أمّا  هو 

حية تخسر أهم ا دون أي اعتبار لخشبة المسرح وإذا كانت هذه النظرة تجعل المسر ا محضً كانت المسرحية عنده أدبً 

صفة من صفا�ا وهي قابلية العرض المسرحي، فإ�ا هي تلك الفترة المبكرة من نشأ�ا قد حوّلتها من فنّ 

فقد ،)2(  »النظرة الاجتماعية بالهزأ فتؤخر نموّه إلى أدب راق يفرض قيمته وأهميته في نفوس القراءتعتوره ) مشخص(

مجتمعهم وجسّدوها على شكل مسرحيات تعبرّ عن الواقع الإنساني، اهتم المسرح في سوريا بالأوضاع التي مسّت 

ومنه فالجزائر اهتمت بالاقتباس المسرحي كغيرها ، و�ذا فقد كانت المسرحية المرآة العاكسة لحياة الشعب السوري

إلى الاقتباس من  من البلدان العربية الأخرى، وبما أنّ اللغة الفرنسية هي اللغة الطاغية في الجزائر فاتجه الاقتباس

، " في سبيل الوطن"بمسرحية  1922سنة ) محمد المنصالي(المسرح الفرنسي، وأوّل من فتح مجال الاقتباس كان 

" المشحاح" حينما اقتبس  )رزيامحي الدين بشط(وكذلك فعل " جحـــا"مسرحية  1926) علالو(وبعده اقتبس 

  .)يريمول(عن " ثري السوق السوداء"و

نشأ في أحضان النّقل والاقتباس ولذلك نجده يحافظ «للمسرح المغربي هو الآخر كالمسرح العربي أمّا بالنسبة 

على شكل هذا المسرح، أمّا روحه وأسسه فقد قام بنقلها من التراث المتواصل والمتواجد، والذي لا يخلو من بعض 

  )3(.»ا الصورة النهائية لهذا المسرح م العناصر الدرامية المتحركة التي شكّلت إلى حدّ 

، فلم يصل إلينا اسم واحد خاض تجربة التأليف المسرحي في البيئة العربية مسرحيةتجارب  مجردهناك كانت 

فقد كان ميلاد المسرح العربي الحديث في لبنان على يد «بوعي كامل خلال النصف الثاني من القرن الماضي،

وابتدأ تمثيله باللغة  1841، حيث اقتبس هذا الفن من إيطاليا، حين سافر إليها سنة 1847سنة ) مارون النقاش(

، "يريمول"المعربّة عن " البخيل"الدارجة وكانت أولى المسرحيات التي قدّمها لجمهوره العربي في بيروت هي رواية 

                                                           
 .  173 ، 172، ص 1999، عالم المعرفة، الكويت، 2علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، ط: ظرين )1(
 . 239، ص 1998ط، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، سوريا، .، د)الرواية، المسرحية، القصة( في تاريخ الأدب الحديث : فؤاد المرعي )2(

، 2000، دار الثقافة، مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1ربي بين أسئلة الكتابة الإبداعية والممارسة النقدية، طغالمسرح الم: محمد فراح )3(

 . 34ص 



 توظيف التراث في المسرح العربي وأشكاله                                                    ولالفصل الأ
 

15 
 

لى الوطن العربي، إلى الطابع ويعود هذا التأخير في دخول هذا اللون الأدبي إ )1(. »1847وذلك في أواخر سنة 

وهذا يتنافى والعقيدة الإسلامية، إضافة إلى الطابع " تعدد الآلهة وصراعها"الوثني الذي كان يميّز المسرح الإغريقي، 

القبلي الذي ميّز الحياة العربية بعدم الاستقرار، ولذلك تأخر ظهوره في أدبنا العربي إلى ما بعد عصر النهضة 

  .واتصالنا بالغرب

بالقاهرة في جويلية ) يعقوب صنوع(وبالانتقال إلى مصر نجد أوّل مسرح أنشئ �ا هو ذلك الذي قام به 

سه من إيطاليا التي درس �ا ثلاث سنوات، وكان يجيد عدّة لغات مما أتاح له دراسة هذا الفن ب، وقد اقت1876

، تصحبه فرقة تمثيلية، ومسرحيات 1876في أواخر سنة )سليم النقاش (ثم وفد إلى مصر من لبنان « دراسة متقنة

إلى اللغة   »أوبرا عايدة«وترجم   »السليط الحسود« و »أبو الحسن المغفّل«و  »البخيل«، )ارون النقاشم(عمه 

 )2(.»"لراسين"  »ميتردات «و" لكورنيه"  »هوراس «العربية محافظا على طابعها الغنائي، واقتبس من الفرنسية 

، وقد قامت الفرقة المسرحية 1876الناس ينظرون إلى الممثل كنظر�م إلى المهرجّ وكان ذلك في أواخر  حيث كان

لنشاطا�ا روايات مترجمة فقدّمت  تبالإسكندرية، واختار " زيزينيا"لمارون النقاش بتمثيل أعمالها على مسرح 

" راسين" ـل"  أندروماك"الذي ترجم مسرحية ) أديب إسحاق(، كما نجد "عايدة"ثم رواية " ترداتيم"ثم " هوراس"

  .في تأليف عدد من المسرحيات وتمثيلها) سليم النقاش(والذي اشترك مع 

الذي عني بالمسرح والترجمة له، فنجده ينقل من الفرنسية ويضفي على ) محمد عثمان جلال(كما نجد 

الأربع روايات من نخب "وسماّها " يريمول"ذلك روايات مسرحياته روحا مصرية خالصة، وكانت لغته عامية، ومن 

، وقد ألّف مسرحية باللغة العامية عن الخدم والمخدومين، وتمثل البيت المصري وا�تمع الوطني، و�ا عُدّ " التيارات

أبو ( ثم انتقل المسرح المصري إلى طور جديد بقدوم )3( .أبا المسرحيات الوطنية في العصر الحديث) محمد جلال(

، إذ خطى بالمسرح العربي خطوة إلى الأمام ، إذ اتجه به نحو 1884وفرقته من دمشق إلى مصر سنة ) خليل القباني

  .التاريخ العربي والإسلامي، وقد امتاز أسلوبه في مسرحياته بأنه أرقى لغة وأقرب إلى اللغة العربية الفصحى

فالقسم الأول قدّم المسرحية الاجتماعية النّقدية التي انقسم الإنتاج المسرحي في مصر إلى ثلاثة أقسام، 

نعمان عاشور وسعد الدين وهبة، أمّا القسم الثاني فقدم : تا�اتحمل مضمون سياسي انتقادي ومن أهم كُ 

ونجيب (، )ألفريد فرج(التي تفيد من مأثورات الشعب في الصيغة والمضمون المسرحيين وأهم كتا�ا  تراثيةالمسرحية ال

                                                           
 .20ص  س،.د ،ب.د ،دار الفكر العربي،ط .د المسرحية نشأ�ا وتاريخها وأصولها،: عمر الدسوقي )1(

 .20، ص المرجع نفسه )2(

 . 26، ص نفسهالمرجع  :ينظر )3(
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، وقدّم في القسم الثالث مسرحيات سياسية إمّا معاصرة أو من تاريخ الأمة العربية، وكان بعض هذه )رسرو 

،ففي بلادنا ولغتنا وأدبنا فميدان التجربة في التأليف المسرحي ضيق )1( المسرحيات شعريا والبعض الآخر كان نثرا

إلاّ منذ سنوات قلائل،   بيا إلى جانب المقالة والمقامةي قالبا أدلأنّ أدبنا العربي لم يعترف بالأدب المسرح «محدود 

  )2( .»كما أننّا لم ننقل لغتنا من أدب المسرح قديمه وحديثه إلاّ منذ سنوات قلائل أيضا 

فالتأليف المسرحي المعاصر ينهض إذا على فراغ أو على شبه فراغ من تجارب قليلة ضئيلة لم ترسخ بعد في 

  .لسابقين على مدى الأجيالالغته وأدبه، ويعمل وخلفه فجوة هائلة لم تملأها جهود 

 : أشكال التراث المسرحي  -2

قبل  طويلة النشاط المسرحي لقرون عرّف العرب والشعوب الإسلامية عامة أشكالا مختلفة من المسرح ومن

الأراجوز، ) البابا(خيال الظل : منتصف القرن التاسع عشر ميلادي، فالتراث أشكال متعددة ومختلفة نذكر منها

  ... السامر، الحلقة 

وهو فن مسرحي لا شكّ فيه، وقد كان أرقى ما  «" خيال الظل"عرّف العرب أيام العباسيين فن : خيال الظل -

كان يعرض على العامة والخاصة من فنون إلى جوار أنهّ مسرح في الشكل والمضمون معًا، لا يفصله عن المسرح 

طة عن طريق الصور يحركّها اللاعبون ويتكلمون ويقفون ويرقصون االمعروف، إلاّ أنّ التمثيل فيه كان يجري بالوس

  )3(.»اركون ويتصالحون نيابة عنها جميعا ويحاورون ويتع

ومنه فهذا الفن ظهر عند العرب حيث اعتبروه مسرحا، وهو من أكثر الفنون انتشارا ومن أروع ما يتلقاه 

العامة والخاصة، فأشكاله مسطحة تتحرك من وراء شاشة تسمح بمرور الضوء من ورائها بوضع مصباح فيرى 

وخيال الظل هو فنّ وافد ترعرع في البيئة المصرية للشاشة،  ية الأخرىالجمهور خيال هذه الدمى من الناح

ويعتبر من أقدم مظاهر الفرجة الشعبية التي عرفتها مصر والتي تعتمد  «الإسلامية حتى صار أحد فنو�ا المميزة 

إيصاله قصد بعبير عن معنى ما تعلى التقليد والتحاور بين عدد من الشخوص متوسلة بالحركة والإماءة لل

رجت أهداف خيال الظل من تسلية في حدّ ذا�ا، ثم أصبحت رغبة في تسلية وعظية تدوبذلك )4( »للمتلقي

                                                           
 .98المسرح في الوطن العربي، ص : علي الراعي: ينظر )1(

 41المسرحية نشأ�ا وتاريخها وأصولها، ص: عمر الدسوقي )2(
  .43المسرح في الوطن العربي، ص : علي الراعي) 3(

  .111التراث الشعبي في المسرح المصري الحديث، ص :كمال الدين حسين   )4(
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 عن مفارح أساسها القصة الدعائية ثم تطور ليشمل مجريات الحياة الواقعية المعاشة في ا�تمع أو الممكنة، فعبرّ 

  .ومداعبات وجدانه الشعب ومحازنه وآلامه ويودعه خلجات نفسه وأمنيات طموحه

فن قائم على تمثيل حكاية معيّنة مصوغة في قالب أدبي أو شعبي أمام جمهور من  «وفي تعريف آخر هو 

النّاس بواسطة شخوص من الدمى، يحركّها لاعبون غير ظاهرين خلف ستارة، فتظهر ظلال الشخوص على هذه 

ذلك قريبة من  الستارة، ويقوم اللاعبون برواية الحال وتأدية الحوار وتقليد الأصوات المختلفة، فتظهر القصة بكل

ما أمام المشاهدين بواسطة العرض التمثيلي المتشكل حكاية و�ذا فهو فنّ يقوم على تجسيد )1( »الطبيعة والواقع 

من من دمى، حيث يقوم بتحريكها ممثلين غير مرئيين داخل غرفة مظلمة، ثم توضع ستارة من القماش الأبيض 

اح، بعدما تطفئ أنوار الصالة وتغلق النوافذ والأبواب، حيث داخل المسرح جهة اللاعبين ويضاء من داخله مصب

من أشهر ما ألّف روايات لخيال الظل « ينعكس ذلك الضوء على الشاشة وعندئذ تظهر الشخوص على الشاشة

والبطل فيها ) طيف الخيال(ه، وله رواية اسمها 710المتوفى سنة ) ابن دانيال الكحال( وابتدع فيه نمطا جديدا هو

  )2( . »الأحدب القصيرالخيال لأمير وصال وتابعه طيف هو ا

أمّا بالنسبة لشخوص خيال الظل فكانت تصنع من جلد الحيوان الصلب على هيئة الشخصيات المشتركة 

في موضوع التمثيلية وأحيانا على شكل حيوانات كالحمير والكلاب أو من الجماد كالسفن والأشجار، أمّا 

أو فصل فقد كانت تنتقل شفاهة؛ أي أنّ ما عثر عليه  يطلق عليها لفظة بابة نصوص خيال الظل والتي كان

مدونا قليل جدا، ومن أهم هذه النصوص ثلاث نصوص لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن دانيال الموصلي، 

  )3(.والتي كتبها في أواخر القرن الثالث عشر ميلادي

الأفول أصبح فنانو الأراجوز يأخذون من التراث الكبير الذي تركه في " خيال الظل"عندما بدأ نجم : الأراجوز -

  .من شخصيات ومواقف و�ريج" خيال الظل"فن 

قد ظهر في مصر بعد ظهور خيال الظل وبعد مجيء الحملة  «: عن الأراجوز) محمد صدقي(يذكر 

ا أن يرى في الأماكن العامة، الفرنسية، وقد ظهر الأراجوز أوّل الأمر على بعض المسارح الخاصة ثم أصبح عادي

  فالأراجوز هو ثاني مظهر من مظاهر الفرجة الشعبية والتي تستعين بالتمثيل غير المباشر عن طريق الدمى وعرائس 

                                                           
 . 125ص  ،المسرحية الإسلامية في مصر في العصر الحديث: محمد عبد المنعم محمد عبد الكريم )1(
 . 15وتاريخها وأصولها، ص نشا�ا المسرحية : عمر الدسوقي )2(

  . 115، 114التراث الشعبي في المسرح المصري الحديث، ص :كمال الدين حسين : ينظر) 3(
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  )1( .»الأراجوز 

ز يصنع من القماش مع الاستعانة بالحصى والخشب والسلك والورق وعناصر أخرى، وتلبس و جاكان الأر 

الشخوص ملابس الشخصيات المراد محاكا�ا في التمثيل، فنجد هذا المظهر يختلف عن خيال الظل، فهذه الدمى 

بعد ظهور خيال  لا تحتاج إلى إضاءة خاصة بل يمكن اللعب في أي وقت من النهار أو الليل، فقد ظهر في مصر

الظل وبعد مجيء الحملة الفرنسية غير أنه في بداية الأمر كان في مسارح خاصة ثم بعد ذلك انتشر في الأماكن 

مشاهد أو روايات، ويتألف نص الروايات من منولوجات وحوار أو العبارات التي  اتتمثل الأراجوز « )2(العامة 

إنّ مسرح الأراجوز يعرض علينا أنواع من ، )3(»الشخصيات تكون بلسان الراوي الذي يشرح تصرفات وتحركات

التمثيلات التي يمكن اعتبارها درامية أو من الأوبرا أو الباليه وغيرها، ومسرح الأراجوز كغيره من المسارح لا 

يتحدث إلا عن الإنسان ويتناول قضاياه، فالممثل الذي يختبئ وراء الستار هو الذي يقوم بتحريك هذه 

  .ات والحديث بلسانهالأرجوز 

ولكنّه لم يدخل اليمن بشكله المنظور  العرائس مسرح من نصيب« اليمني للمسرحن فإبالإضافة إلى ذلك 

حيث كانت " كراكيس"وجمعها " كركوس"اليوم، إلا أنّ بعض ملامحه كانت توجد بشكل بدائي في مسرح حنبص 

تعرض بعض العرائس من خلف ستار صغير يلعب �ا الفنان حنبص بأصابعه ويحركّها كيفما شاء مصاحبا حركتها 

ثلون وبموهبته الفطرية، والكركوس كلمة لا تستبعد مأخوذة من الأراجوز مصوته المببعض العبارات التي كان يمثلها ب

  )4(.»في الأصل كلمة تركية " القرقوز"

التي ظلّت تعيش في الأسواق  «" الحلقة"ن الأشكال الشعبية ظهر في المغرب وهو مشكل آخر  هناك: الحلقة

المتفرجين الذين يتحلقون في الأسواق حول / حتى يومنا هذا، وقد أخذت اسمها من حلقة المستمعين الأسبوعية

الحكايات أو المغامرات الكثيرة التي يحفظ تفاصيلها عن ظهر قلب عن ليروي لهم إحدى " القوال"أو" المداح"

فالحلقة شكل  )5(  »ت الشعبيةمشهورين أو أولياء صالحين أو ما شا�هم من شخصيات الحكايا تاريخيين بطالأ

                                                           
 . 120 ،119، ص السابقالمرجع  )1(

 .120 ،119، ص المرجع نفسه: ينظر )2(

 . 192س، ص .ط، د.مسرح الأراجوز، ترجمة رميس يونان، د: أبرازوف.س) 3(
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي  ،أحمد جاب االله:توظيف التراث في المسرح اليمني، إشراف : ، سعد السريحييعزيز عايض )4(

 . 43، ص 2012،  2011ات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحديث، كلية الآداب واللغ

 .11ص،مسرح الفرجة والنضال في الجزائر :منور أحمد) 5(
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من أشكال المسرح يقوم على الفرجة، يمثل في الساحات العامة والأسواق حيث أصبح فنّا منتشرا عند الجزائريين 

  .لحب اطلاعهم وشغفهم بالفن

حيث كان المداح يمارس هذا النوع من الفن ضمن «) الحلقة(عرف المسرح الجزائري هذا الشكل من المسرح 

المتفرجين في الأسواق والساحات العامة يتقمص خلالها العديد من الشخصيات ويستعمل الحكي كما حلقة من 

فهذا الفن يقوم أساسا على دور المداح، الذي يعتبر شخصية مركزية تمسك بخيوط )1(  »يوظف التراث الشعبي

رض، كما أنّ اللعبة المسرحية تتوقف المسرحية في تشويق وأصالة وإبداع، فمسرح الحلقة يقترح مشاركة المتفرج في الع

  .أيضا على طاقة الممثل الحركية والصوتية في نفس الوقت، وقبل كل شيء على طاقة فكرية

بأ�ا نوع من المسرح شاع في المغرب يعتمد التماثيل في الأسواق وساحات المدن، إذ  «: كما تعرّف أيضا

والأساطير، ويكون من بينهم الموسيقيون والبهلوانيون، وفي تتكون الحلقة حول فنانين ممثلين يقدمون الحكايات 

بعض الأحيان يشترك المتفرجون في العرض من خلال حمل بعض المهمات المسرحية أو التمثيل مباشرة مع 

       حيث نجد التمثيل يبدأ بالصلاة على النبي صل االله عليه وسلّم، ويدعى المتفرجون إلى توسيع الحلقة )2(.»ا�موعة

أو تضييقها وهذا ما ولّد تآلفا بين الممثل والمتفرج وإحساس هذا الأخير بمشاركته في العروض التي اختلفت 

  .والهزل لمواضيعها بين الجدّ 

ويمكن القول بأن الحلقة أداة عظيمة في العمل المسرحي، وذلك لاهتمامها بنقد الأوضاع الاقتصادية 

  .والسياسية والاجتماعية

يعتبر مظهر من مظاهر الفرجة الشعبية البشرية فليس فنا أو تقنية فنية بقدر ما هو مكان عرض شعبي : السامر -

هو حلقة يجتمع فيها المتسامرون، فهو أشبه بمسرح  «تقدم فيه مجموعة من الفصول المتنوعة الشعبية المنبع، 

  .)3( »المنوعات المعروف الآن 

أبناء الشعب ومناسبا�م السعيدة كالزواج أو الفرح وغالبا ما فالسامر مكان للعرض الشعبي يجتمع حوله 

، وفي جانب ككيقام في الساحة الشعبية التي توجد في كل قرية، تكون مفروشة دائر�ا بالحصر أو الكراسي أو الد 

ية واعتمادها تضمن الكلمة واللحن والحركة، وارتجالية الفصول التمثيلتهذه  الدائرة تستقر الفرقة وأدوا�ا، فنجدها 

                                                           
 .168، ص 1998الجاحظية، سلسلة الأبحاث والدراسات، الجزائر،  التبيينمنشورات  ،ط.دالمسرح الجزائري نشأته وتطوره، : أحمد بيوض )1(
 .137، ص 1999، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1النثر العربي الحديث، طمحاضرات في : حاتم الساعدي) 2(

  .129التراث الشعبي في المسرح المصري الحديث، ص : كمال الدين حسين  )3(
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تتمثل درامية  و)1( أو الفرفور الذي يمثل الطبقة البسيطة، طبقة الشعب لبوصعلى شخصية محورية هي المهرجّ، الخ

عروض السامر في شمولية العرض، فهي تتضمن الكلمة واللحن والحركة، ويستعملون الارتجالية في الفصول التمثيلية 

ت المساعدة نذكر الإكسسوار وكل ملحقات المسرحية وتركيزها على تبعا للظروف المحيطة بالعرض، من الأدوا

منظر لمسرح  لالمعلوم أن أو ومنه  ص أو الفرفور الذي يمثل الطبقة البسيطة،بو شخصية محورية هي المهرج الخل

انتقل إلى البلاد العربية في محاولة لتأصيل المسرح المصري والعربي، وأوّل العروض التي أقيمت  )إدريس(السامر هو 

على مسرح السامر كانت منتشرة في القرى، كما أنّ فكرة مسرح السامر تمثل بطاقة شخصية في مجال المسرح 

  .الشعبي العالمي

 

                                                           
 .133- 130، ص السابق المرجع: ينظر )1(
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  ):الشكل والمضمون( التأليف المسرحيــ  1

العمل الأدبي كيان متكامل الجوانب لا يمكن فصل عناصره بعضها عن بعض، والشكل والمضمون في 

      العمل الأدبي متداخلان، وهذا ما نجده في المسرح بحيث يصعب الفصل بين الشكل والمضمون أو الحديث 

فليس بالإمكان فصل المضمون عن الشكل إلا في حالة التعبير عن أحدهما حين  «عن إحداهما بمعزل عن الآخر 

و المعنى أو المغزى أو المراد الداخلي للصورة الفنية في فن من الفنون، وأنّ الشكل هو التركيبة هنقول إن المضمون 

الداخلي داخل إطاره أو سياجه، في محافظة منه على المحتوى الفكري  عنىدّ المالمادية أو البناء الشكلي الذي يح

  )1(.»للمضمون 

أّ�ا تقوم على الحوار، فليس هناك مؤلف أو راو،  «أدبي " كشكل"لعلّ أوّل ما نلاحظه على المسرحية 

لا، وإنمّا علاقات بعضهم ببعض كما نشاهد في رواية مثو يقص علينا الأحداث ويعرّفنا بالشخصيات وطبائعها 

ا بينها لينمو الحدث من خلال ذلك الحوار والمواقف التي متكشف الشخصيات بنفسها عن نفسها، وتتحاور في

  )2(.»فيها ييجر 

ومضمونه، فليس البناء الدرامي  هولنجاح النّص المسرحي كتابة وعرضا، فلا بدّ من تكامل أجزائه أو شكل

 ،اسك يختلف شكله باختلاف المضمون الذي يعالجه في كل مرةقالبا جامدا، إنمّا هو تركيب حي متطور متم

فالشكل ليس شيئا منفصلا  «والذي يقيم علاقات نصيّة وثوابت معرفية تصنع الشكل الذي يتواءم معه ومن ثم 

عن الموضوع، وإنمّا هو الموضوع نفسه، بعد أن نجده في الصورة الملائمة له، وبذلك يتضح مفهوم الشكل العضوي 

من هذا الترابط  ،)3( »رة ذيا الذي يكشف عن نفسه من الداخل وقد اكتسب تحديده مع اكتمال تطور البباطن

عندما ذكر أجزاء " هفنرت هوبر "بين شقي النّص المسرحي، تكون المسرحية متكاملة الصياغة، وهذا ما يشير إليه 

  .الأجزاء التي تؤهل الشكل كي يكون شكلاالمسرحية في التقسيم الأرسطي لها بعد طرحه لسؤال يتتبع فيه 

كان لها صدى  إحدى مسرحياته الاجتماعية التي" بسنإ هنريك"للكاتب النرويجي " بيت الدمية"فمسرحية 

بعيدا بين روّاد المسرح الأوروبي ونقاده، ذلك لأ�ا قد واجهت الجمهور بتناول غير مألوف و�اية بالغة الجرأة 

المسرحية لا تستمد قيمتها من موضوعها وحده، بل من مستواها الفني كذلك وما لموضوع اجتماعي على أن 

القواعد الأساسية المعروفة ولكنه مزجها بقدرة الفن على الكشف  )إبسن(أضافه المؤلف من تجديد، فلم ينبذ

                                                           
 .46س، ص .ط، الكوفة، بغداد، د.اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة، د: كمال الدين عيد   )1(

 .05، ص 1998، دار نوبار للطباعة، القاهرة، مصر، 1فن المسرحية، ط: عبد القادر القط )2(

 .11، ص 2002ميدان الأوبرا، القاهرة، مصر،  42ط، مكتبة الآداب، .الدرامي في المسرح الحديث، دالخطاب : عبد المنعم أبو زيد عبد المنعم )3(
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الستينات   رحلةإنّ م، ف)1(والتحليل والإثارة الوجدانية والفكرية، بحيث يمتزج الشكل بالمضمون في بناء فني متكامل

ت بااتكانت فاتحة عهد جديد لكتاب مبدعين، نمت فيها جذور التجريب المسرحي في العالم العربي، من ذلك ك

، كانت فيها نوع من الانسلاخ والتخلص من براثن القديم وتناول شكل )يوسف إدريس(، )توفيق الحكيم(

الذي يعطي للمسرح العربي بعده الإنساني وهذا  مسرحي عربي جديد يبحث عن التراث وعلى القالب المسرحي

  )2(.الشكل الجديد يتمثل فيما أسميناه بالتجريب

، كان هو الآخر خطوة نحو اتينيالسبعظاهرة فكرية جديدة في «فقد كانمسرح التجريبي بالنسبة لل أما

هو كائن وثابت من أجل خلق الإنسان الجديد، إنسان ما بعد الهزيمة، ما التغيير والتجاوز والخلق الجديد، تجاوز 

،وهو اتجاه مسرحي عايش ا�تمع المصري طيلة )3(»خلق النفسية لإنسان توّاق لنعمة الحرية والمساواة والعدل 

يدة السبعينات، من أجل الوصول إلى طموحات الشعب وتحقيق حريته وإثارة عقله، كما يهدف إلى خلق رؤية جد

هو  «لما هو سائد وموجود في الواقع الاجتماعي أو السياسي أو الفكري،كما يمكن القول بأنّ مسرح التجريب 

رؤية جديدة في الشكل أو في المضمون، في التأليف، في الإخراج، في التمثيل، في الوسائل التعبيرية، في التكنيك، 

في الإخراج إذا استطاع أن يشير إلى آفاق جديدة ... إّ�ا في النص الذي يقدم من خلال رؤية جديدة تماما 

ومنه فمسرح التجريب حاول إضفاء نظرة جديدة  ،)4(»ويستخدم وسائل تعبيرية جديدة... ويطرح قضايا جديدة 

  .في كل من الشكل والمضمون وغيرهما من الوسائل التعبيرية والتطلّع إلى رؤى جديدة وطرح أفكار جديدة

يا مما يعني قلة الأعمال التجريبية كمّا ونوعا، فأوّل تكشكل مسرحي جديد لا يزال فإنّ مسرح التجريب  

اصات أولى فإّ�ا لم ترق إلى ه، وإن كانت هناك إر )1970(لكلمة يرجع إلى سنة لعمل تجريبي بالمعنى الأعلى 

ساهمته الكبيرة لم) حافظ(مستوى التجريب، وأن التجريب في مصر طيلة السبعينات ظل مقرونا باسم السيد 

ولوضوح رؤيته التجريبية وأن المبدع لم يدخل التجريب لخلق شكل مسرحي جديد فقط وإنمّا استجابة لحالة الواقع 

  )5(.المصري المتردي

                                                           
 .   244 ، 243عبد القادر القط، فن المسرحية، ص : ينظر) 1(

ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، .، الحانة الشاحبة العين تنتظر الطفل العجوز الغاضب، د2المسرح السياسي : السيد حافظ: ينظر)2(

   217 ، 216، ص 2005مصر، 

 . 211المرجع نفسه، ص  )3(
 .22المرجع نفسه، ص  )4(

ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية .د ،"ب شمال حيفا/500معتقل  ل فيرجا 6 " ،)1(السيد حافظ، المسرح السياسي : ينظر )5(

 .104، ص 2005
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الفرافير والمهزلة "و )لتوفيق الحكيم" (يا طالع الشجرة"، مسرحية  )السيد حافظ(ومن التجارب التي لحقت 

لميخائيل "(والوافد)"لرشاد رشدي"(ورحلة خارج السور"، )ي الخوليفللط"(والأرانب)"ليوسف إدريس( "الأرضية

بخروجها على التقاليد  ةهذه تجارب جديدة على الحركة المسرحية العربي...  )لألفريد فرج"(سليمان الحلبي"و )رومان

  .المسرحية المألوفة في الدراما الواقعية، وتقديمها مفهوما جديدا للمسرح

بني رفضه للقديم على أسس واقعية ويبحث عن أساليب جديدة من يينتمي إلى جيل  )حافظ السيّد(

ة في المسرح الحديث، إنّ التجديد في المسرح لا يرقى بخلال التجريب، والتجريب على أية حال هو السمة الغال

الذي تتوفر فيه الركائز  نما المسرح الجديد هوإالابتكار والإبداع وهدم القيم الكلاسيكية و مستوى دائما إلى 

  )1(.الأكاديمية والشعبية يهالأساسية لفن المسرح في صورت

تحاكم المؤسسة " شمال حيفا 500رجال في معتقل  6"نجد مسرحية  )السيد حافظ(ومن مسرحيات 

إنّ الهدف الأساسي عند الكاتب ليس المسرح في  «تحاكم المؤسسة المدنية " مدينة الزعفران"العسكرية، ومسرحية 

حدّ ذاته، ليس الصيغة الفنية على أي شكل من الأشكال، ولكنّه الكلمة المضمون، إنهّ يمتلئ بمضمون ما، ثم 

    يصبه في قالب فني، ومضامينه ذات صبغة إنسانية عامة، فهي لا تثير جانبا واحدا من جوانب البناء

في إطار من (...) الأخلاق، الدين : في العمل الواحد كل ركائز التكوين الاجتماعي الاجتماعي، إنّك تلمس

خرج عن إطار إلا س مطلقا ولا يمكن أن يكون كذلك و التجديد ليف )2(»الفكر السياسي والاقتصادي والعسكري 

ليد ويعدّلون ويحذفون في المسرح إلى نوع آخر من الفنون، و�ذا فإنّ ا�ددين في المسرح يحتفظون بجانب من التقا

  .الجوانب الأخرى

ات مسرح اللامعقول رغم اختفائه تماما في مصر، بعد انتظاره في سلا يخل مسرح أوروبي معاصر من درا

عيّنة اختلفت كثيرا مات من القرن الماضي، إلاّ أنّ هذا المسرح قد ترك أثارا فنيّة ذات خصائص يات والسبعينيالستين

الأمر الذي أثار ضجة عالمية عند انبثاقه لأول مرة في العاصمة الفرنسية  «لمي وتقاليده، الععن طبيعة المسرح ا

التي سرعان ما  "المغنية الصلعاء"مسرحية ) يوجين يونيسكو(عندما قدّم  ،II.ع.بعد الح )1949(باريس �اية عام 

انتقلت لتصعد على أربعين خشبة في وقت واحد في مختلف قارات العالم، وهو ما كان يعني ترجمة أدب الانفجارة 

  )3(.»الأولى المكتوب  باللغة الفرنسية 

                                                           
 . 9، ص "ب شمال حيفا/500معتقل  رجال في 6 " ،)1(السيد حافظ، المسرح السياسي : رينظ )1(

 . 5رجع نفسه، ص الم) 2(

 . 134اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة ، ص : كمال الدين عيد  )3(
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ات من هذا القرن كحركة مسرحية جديدة، حيث اختلف حولها روّاد يفقد ظهر هذا المسرح في الخمسين

آرثر (و) يوجين يونيسكو(و) صامويل بكيت(ا بين مؤيدّ متحمّس ورافض ساخر، ومن أعلامها المسرح ونقاده م

يعدّ مسرح العبث خطوة بعيدة في سبيل التجريد والبعد عن محاكاة الواقع في صوره الخارجية والبحث عن  «)أدموق

النّاس من حقائق كامنة تحت  صورة الواقع في دخيلة النفس الإنسانية، وفيما تنطوي عليه أشكال الحياة وسلوك

  .)1(»ذلك السطح الظاهري

ا كان مسرح اللادراما أو اللامعقول حسبما عرف في المنطقة العربية قد مثل اتجاها مسرحيا قوياّ ومغايرا 
ّ
ولم

أنه انصرف عن ) عنصر العبث(فإنّ الجديد الذي أتى به مسرح اللامعقول فيما يخصّ  «لما كان سائدا فيما سبق 

ي بالعبث اليوناني القديم الذي تحكمت فيه آلهة وأساطير لا ترحم، كما تشير إلى ذلك التراجيديات الوح

أي أنهّ عبث من نوع جديد يثير  ،)2(»الإغريقية، محملا هذا العنصر العصري طابع المهزلة والشكل الهزلي الساخر 

وعلى ذلك تظهر مسرحيات اللامعقول وهي السخرية بمشاهديه على الضحك في أقوى مواقف الجدّ والتراجيديا، 

  .تحمل في �ايتها �جا خاصا يتبلور سخرية في الختام كمحصلة من محصلات العصر نفسه

نجد أنّ مسرح العبث في موضوعه يعكس إحساس الكاتب الغربي بعبث الحياة العصرية وقيامها على كثير 

 يلاءمواثم جاء كتاب العبث فحاولوا أن  «في ا�تمع من الأوضاع غير المعقولة بسبب الحروب والصراع الطبقي 

بين المضمون والشكل بحيث يلتحمان معا بلا تناقض فيصبح الشكل في اختلاط أحداثه وتحلله من المنطق 

والسياق المفهوم واستخدامه للغة على نحو يمثل ما في لغة الحياة من تناقض وسطحية، صورة لما في واقع الحياة من 

بالمعنى الصحيح كما هو مألوف في  واحد واضح،فليس في مسرحية العبث موضوع )3(»ع غير معقولةعبث وأوضا 

  . وقد نجد المسرحية تدّل على موقف واحد ثابت ونموّها،المسرح التقليدي فلا �تم بتطور الأحداث 

، فهذه المسرحية تكشف عن تفاهة )لبيكيث" ( وفي انتظار جود" ومن المسرحيات العبثية نجد مسرحية 

السوي بين مقدرة الإنسان وما يمكن أن تحقق  والتلاؤموعبثية  الحياة في ارتباطها بما لا يتحقق ووجوب التغيير، 

، وبذلك كان في الستينيات من هذا ) لتوفيق الحكيم" ( يا طالع الشجرة" له، أمّا في أدبنا العربي فنجد مسرحية 

  .)4(القرن قد وجد المصوغ للكتابة في مثل هذا اللون حتى يثري الدراما في أدبنا العربي 

                                                           
 . 441فنّ المسرحية، ص : عبد القادر القط )1(
 .138اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة، ص  :كمال الدين عيد  )2(

 .442فنّ المسرحية، ص : عبد القادر القط )3(

 .188س، ص .ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د.في الدراما اللغة والوظيفة، نصوص وقضايا، د: سعد أبو رضا: ينظر )4(
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بمسرح اللامعقول إلى التخلي عن  أدت واحدة من الأسباب الهامة التي ) سرحفي الم(حرية التأليف المسرحي 

مسرح  « :نقول بأنّ  ماتيكية وحيثنكلّ الآداب السابقة، وعن تيارات ومذاهب أدبية وفنية كالواقعية والروما

بعيدا عن أشكال هذه الرومانتيكية الخاصة التي ولدت معه حاملة طابعا خاصا  نعنيفإننا ) رومانتيكية(اللامعقول 

في العصر ) بريخت(، والمشا�ة إلى حدّ ما لملحمية )جسنلي(الأرسطية، والبعيدة أيضا عن دراماتورجية هامبورغ عند 

وعليه، فالمؤلف المسرحي في درامات اللامعقول لا يقيم وزنا لما تعلّمناه في الدراما من ناحية الصراع )1(»الحديث 

لا يفكّر أو يجهد نفسه كثيرا قرب ختام المسرحية أو الصورة التراجيدية، أو الحل  الدرامي بمفهومه الأرسطي، وهو

  .الكوميدي عند النهايات

، تقوم على "الطعام لكل فم" ، "الحمار يفكّر" ، "لزوم ما لا يلزم" "يا طالع الشجرة" كما نجد مسرحيات 

تداخل الزمان والمكان واللامنطق في النسق اللغوي في ترتيب كلمات الحوار بما يحقق في عرف الحكيم نفسه لا 

ول ومسرح العبث، فاعتبر اللامعقول تعبير عن معقولية الشكل الفنيّ، فنجده يفرق بين ما أسماه بمسرح اللامعق

  .)2(موقفه واتجاهه، أمّا مسرح العبث فهو شيء آخر يتعلّق بالشكل والمضمون 

... من فكرة أنّ العالم عبث : فعلا وينبع أصلا من المضمون يبتدئإنّ فن العبث «:)توفيق الحكيم (يقول 

مّا في حالتي اللامعقول عندي وضع العالم المعقول في إطار لينتهي إلى الشكل العبثي الملائم لهذا المضمون، أ

من هنا نجد أنّ  ،)3(»هو إزالة الحائط الفاصل بين المعقول واللامعقول ليعيشا معا في أسرة واحدة ... اللامعقول 

التوقيع قد امتلك حساسية حداثية تختلف عن الحساسية الحداثية الأوروبية الأمريكية فنجده رفض ) توفيق الحكيم(

  .على المسكوتات الفنيّة والأبجدية الفكرية وترك للشكل الفني تحديد المحتوى فنجده بذلك انطوى داخل الشكلانية

سرح اللامعقول يبحران في مجرى واحد هو محاولة ممن هذا المنطلق يتضح لنا أنّ كلا من المسرح التجريبي و 

ري وذلك بتحطيم القواعد الكلاسيكية القديمة للمسرح خلق تقنيات جديدة لمعالجة الواقع الاجتماعي والفك

  .والدعوة إلى خلق مسرح جديد

أمّا فيما يخص المسرحية الملحمية فإّ�ا ظهرت في أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في أحضان المذهبين 

لحمية، في حين أنّ التعبيرية الطبيعي والتعبيري، فقد كان المذهب الطبيعي من القرن الماضي أوّل خطوة نحو الم

                                                           
 .146اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة ، ص : كمال الدين عيد)  1(
، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 1اتجاهات في النقد المسرحي المعاصر بين النظرية والتطبيق، ط: أبو الحسن سلام: ينظر) 2(

 .  75،  74، ص 2005

 . 75، ص نفسهالمرجع ) 3(



    المحاولات الأولى                                                                                  الفصل الثاني
 

26 
 

لمضمونه يختي كانت ظروف الستينات ممهدة لقبول المسرح الملحمي البر   «هدفها الرئيسي هو إصلاح ا�تمع 

وشكله، فالمضمون الإيديولوجي الاشتراكي كان هو ما يبحث عنه مثقفو الستينات في العالم العربي، والشكل 

  .)1(»الجديد كان المطمح للخروج من الدائرة الضيّقة التي وجد كتاب الدراما الواقعية أنفسهم فيها 

قبولا ملحوظا بين المثقفين وكتاب من هذا القول نجد أنّ مسرح بريخت الملحمي قد لاقى استحسانا و 

جاء  البريختيالمسرح المشتغلين به في فترة الستينيات، وهذه الفترة شهدت ازدهارا ملحوظا، فالمسرح الملحمي 

يقدّم للإنسان تاريخيا على أنه الأصل في  بريختبمضمون وشكل جديد يختلف عما كان سائدا من قبل، فمسرح 

وحيد الذي يعي التحولات الطبقية وصراعا�ا ويعمل على حل تناقضا�ا، وهو الوحيد صنع الحياة، وأنهّ الكائن ال

  .)2(قع على كاهله كل أشكال القمع والاستغلال فيعمل على إزالة أسباب ذلك تالذي 

في نظرية المسرح الملحمي لا يشرك المشاهد المسرحي في الأحاسيس، بل هو يستبدله بمشاهد  بريختإنّ 

ا على ما يراه على المسرح عاقلا في برود ميجعله ناق بريختنفسه مع الممثلين أو مع المسرحية، لكن  ناقد لا ينسى

  .)3(غير متأجج أو مشتعل

مشاهديه  من أن يفقدوا حسّهم النقدي الموضوعي ويتعاطفوا  تعاطفا   يثنييحاول المسرح الملحمي أن 

بأن يجيء بناء المسرحية وإخراجها وتمثيلها على نحو يظل  «كاملا مع شخصيات المسرحية ويندمجوا معهم، ذلك 

إليها نظرة نقدية  ونعن شخصيات المسرحية وأحداثها، يراقبو�ا وهم منفصلون عنها، وينظر  بمنأىالمشاهدون معه 

،ومن هنا يقصد )4(»" التغريب"  بريختموضوعية نظرهم إلى قضية تطرح أمامهم في قالب تمثيلي، وهذا ما يسميه 

المشاهد، أو أن يظل المشاهد محتفظا بانفصاله عنها، عن " غريبة" أن تظل شخصيات المسرحية وأحداثها  بريخت

  .عليها"  اغريب" مدركا أّ�ا مجرد تمثيل، فلا يندمج معها بل يبقى 

وهو نوع من الفنّ يتخذه  «غرابالإأطلق على القواعد الدرامية التي وصل إليها مصطلح  بريختنجد 

، ثم  ليثيرتب أو الشاعر أو الدرامي أو الممثل أو المخرج يتعمد تعطيل وصول شيء من فنّه إلى الجماهير أو الكا

يصل من إثارته إلى نقطة عدم التوازن الذي يجب أن يحدث بين القطعة الفنية التي يقدّمها وبين شبيهها في الحياة 

                                                           
 . 277، ص  في أدب المسرح العربي المعاصرتطور البناء الفني: السعيد الورقي )1(

، 2013، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 1دراسات مسرحية نظرية وتطبيقية ، ط: محمد بري العواني: نظر ي )2(

 . 16، 15ص 

 .  166اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة، ص : كمال الدين عيد   :ينظر )3(

 .421،  420، ص نفسه المرجع )4(
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استخدم هذا الأسلوب كنوع من الفنّ يهدف من خلاله إلى ومنه نجد بريخت قد  ،)1(»أو مماثلها في الإحساس 

تشويه الصورة أو القطعة الفنيّة المراد إبلاغها إلى الجمهور، حيث أقام بريخت إغرابه على عناصر ثورية مهّدت 

يعني ) بريخت(كما نجد التغريب عند ،لمحاولته الجديدة التي تستهدف تفجير مسرح مصري بأدوات ومفاهيم خاصة

المتفرج وحثهّ على اتخاذ موقف للقضاء على أسباب اغترابه، أي القضاء على النظام الرأسمالي الخالق لهذا دفع 

إنّ الاغتراب كحالة يمارسها ويعيشها الإنسان  «): بريخت(الاغتراب وبذلك يتحقق وجود مجتمع منسجم، يقول 

لخطوة الأساسية نحو إقامة مجتمع إنساني غير مشروط بعوامل اجتماعية واقتصادية، وأنّ إزالة هذه العوامل هي ا

  . )2(»مغترب 

و�ذا فإنّ وعي الاغتراب مرهون بوعي الإنسان لهذه الظروف التي تجعله مغتربا ، هناك من يدعي بأن 

تكنيك التغريب هو مجرّد مظهر شكلي يعتمده الرّجعيون لطمس المضمون، خاصة حين أضحت استخدام 

الوسائل التغريبية لعبة في يد النّاس، هذه الأخيرة لن تعني سوى التسطيح لهذا المسرح، ولن تكون إلا شكلا مسليّا 

عن  فتقصيهلى المتفرجّ تغريبا مختلفا لا يختلف عن تسلية المسرح البرجوازي، بل إنّ هذه الوسائل والأدوات تمارس ع

  .)3(فهم مضمون العمل وخصائصه المميّزة 

نجد الكثيرين يتحدثون عن المسرح الملحمي، ولن يقف التأليف فيه كلّما خطا مخرج أو مفكر خطوة في 

رة الشعوب وأشكالها ، فمثل هذه الميادين الواسعة العريقة، تختزن ذاكرة تجارب ذاكلوجيايو الايداتجاه الميثولوجيا أو 

فالمسرح الملحمي يفضل المضمون على الشكل لأنه ارتبط إيديولوجيا  «الفنية التي احتوت مضامينها المنفتحة

وغيره، يجد أنّ اهتمامه  لبريختفمن يتتبع إخراج المسرحيات الملحمية  ،)4(»بالماركسية وتطلعا�ا الاشتراكية 

 الشفهيةأحيانا مدلولا وإلا كيف يعود للحكاية وثو�ا الشعبي ولغتها ده بالشكل مواز للمحتوى، فالدال عن

  .المنفتحة، ولا يهتم بالقول وطريقة الحكي وسياق العرض

ربما يكون هذا المسرح الأكثر حضورا في ذاكرة وعمل المخرجين، ليس في أوروبا بل في عموم مسارح العالم، 

 .خصوصيات وهويات الأوطان ومنه انطلقت معظم التجارب الوطنية التي حملت

                                                           
 .166، ص اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة: لدين عيدكمال ا   )1(
 .49دراسات مسرحية نظرية وتطبيقية، ص : محمد بري العواني) 2(

 .41، ص نفسهالمرجع : ينظر )3(

 . 75أسئلة الحداثة في المسرح وعلاقة الدراما بالميثولوجيا والمدنية والمعرفة الفلسفية، ص : ياسين النصير )4(
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لقد تطرّقنا فيما سبق إلى مفهوم المسرح، ففي أبسط تعريفاته يمكن اعتباره شكلا من أشكال التواصل 

يقوم بدور المرسل، ومشاهد  مؤدالإنساني، فالمسرح كشكل من أشكال الأداء الفني يعتمد على التواصل ما بين 

لمسرحي،فنجد أنّ المسرح منذ القدم كان يؤدي رسالة تعليمية يستقبل الخطاب الثقافي الذي يسلكه العرض ا

هذه القدرة التعليمية للمسرح  «) مهورالج( ، والمتعلّم )الممثل هنا( باعتبارها عملية بين طرفين أحدهما هو المعلم 

وتواصله مع  وظفها الإنسان في رحلة بحثه عن وسيلة لنقل خبراته، –باعتبارهما من الفنون الأدائية  –والدراما 

الآخر منذ أن وجد على سطح الأرض، فقبل أن تنتقل مع فن الأداء إلى المسرح، وقبل أن يعرف الإنسان أصول 

الحركي للتواصل مع الآخرين لنقل خبراته الحياتية إليهم بقصد  فن التمثيل، كان يستعين بالسرد والتعبير

التربوية، فالعملية التربوية هي عملية نمو مرغوب فيها، يشمل الفرد هناك علاقة بين المسرح والعملية ، )1(»تعليمهم

والمسرح وحده لا يستطيع أن يلبي كافة الاحتياجات التربوية في كل هذه  ...ع جوانبه الجسمية والعقلية من جمي

 تعمل في توافق ا�الات، فدور المسرح في التربية لابد وأن يتكامل مع العديد من المناهج والأساليب الأخرى التي

 ينعام، فنجد تعليمية المسرح هي التي دفعت التربويبوجه من أجل التنمية الشاملة للفرد وهو هدف التربية 

  .)2(كوسيلة ووسيط تعليمي داخل المؤسسات التعليمية   ه إلى محاولة توظيفينوالمسرحي

 المتعة التي تتضمن إعمال المتفرج كان هدف المسرح التسلية والترفيه عبر أشكاله المختلفة، بالإضافة إلى

لعقله وفكره فيما يراه، ويحاول الاستفادة منه في تغيير حياته خارج نطاق المسرح، ولذلك حرص على مواجهة 

مشاهديه بقضايا إنسانية جادة يتطلب التقييم والحكم والسعي إلى تغييرها، ولذلك فهو يقترب إلى ما يسمى 

لمسارح دور تسلية فقط للطبقة التي طبقت الفكر العلمي في مجال الطبيعة ، ولكنها لقد بقيت ا «بتعليمة المسرح 

هؤلاء النّاس، مما يدفعهم إلى ينور لم تجرؤ على إدخاله إلى مجالات العلاقات الإنسانية لأن الفكر العلمي سوف 

 يتم طرحها في المسارح التيهي التمرّد على واقعهم وتغييره، ولذلك فإنّ التسلية التي يقصدها بريخت ليست 

فحسب بريخت أن المتعة لا تتعارض مع الفنّ ولهذا دأب بعض  ،)3(»البرجوازية باعتبارها كل شكل ولا شيء غيرها

  .مفكري عصر التنوير على نقض المسارح البرجوازية السائدة ونقض علم الجمال البرجوازي

يقدّم داخل المؤسسات التعليمية تعليميا بالضرورة ، يعتمد على توظيف أدوات  الذي إنّ النشاط المسرحي

وتقنيات فن المسرح، لطرح عدد من المواقف والخبرات الحياتية وبعض النماذج الإنسانية التي يتعلم منها التلاميذ 

                                                           
 . 20، ص 2009، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، 2المسرح التعليمي، المصطلح والتطبيق، ط: كمال الدين حسين )1(

 .  23، 22، ص المرجع نفسه: ينظر )2(

 . 34دراسات مسرحية، نظرية وتطبيقية، ص : محمد بري العواني) 3(
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ادا على مشاركة التلاميذ ى �ا في مختلف ا�الات الأخلاقية، الاجتماعية، التعليمية، اعتمذويأخذها قدوة يحت

مسرحية ولا ترتبط هذه العروض بالشكل التقليدي فقط للمسرحية، فطبيعة مثل للسواء كمؤدين أو مشاهدين 

فمصطلح  ...هذه العروض تسمح بالتنوع في مكان العرض بداية من حجرات الدرس والأنشطة إلى فناء المدرسة 

ل المسرح داخل المؤسسات التعليمية، فيعرّف المسرح التعليمي بأنه المسرح التعليمي يشمل التوظيف المتنوع لأشكا

كوسيلة تعليمية عن طريق تحويل بعض المناهج والمواد المقررة إلى أعمال مسرحية بسيطةـ، وذلك م المسرح  ااستخد «

  .)1(»صفة خاصةمن خلال توظيف الخبرات المسرحية للإسهام في العملية التربوية بصفة عامة، والعملية التعليمية ب

في الأخير نخلص إلى أن المسرح التعليمي هو توظيف النشاط المسرحي بتقنياته وأدواته داخل المؤسسات 

التعليمية وذلك بقصد تعليم التلاميذ وتدريبهم على فنّ المسرح، واكتشاف وتنمية المواهب الفنية، ومن جهة 

يعرف بمسرحية المناهج في إطار درامي بمشاركة التلاميذ  قصد المساعدة في العملية التعليمية من خلال مابأخرى 

  .في هذا العرض المسرحي، والذي يتم داخل حجرات الدرس أو في المسارح التقليدية

وخلاصة القول أنّ كلاّ من المسرح الملحمي والمسرح التعليمي في الستينيات قد اكتسب احترام المنظرين 

السياسي والتعليمي في تنوير المشاهدين، وقد بدا تأثيره على كتاب المسرح  والمثقفين الذين أدركوا أهمية مسرحه

  .بدرجات متفاوتة في أدبنا العربي المعاصر

بداية يمكن القول إنّ المسرح السياسي موغل في القدم، فقد ظهر في المسرح الإغريقي خلال القرن الخامس 

  .إله الخمر والخصوبة مصاحبة بالغناء والرقص) ونيزيوسدي(قبل الميلاد، وكما هو معروف أنه نشأ من احتفالات 

كما نجد أنّ بدايات المسرح السياسي تعود أيضا إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى كجزء من منهجية 

دة الحداثة التي رافقت ا�يار النظم الدينية والعسكرية، إلا أننا سنجد البعد السياسي في المسرح يمتد إلى فترات بعي

إذا ما عرفنا أنّ معظم التراجيديات كانت سياسية، وتتحدث عن الحكم والحرب والقرارات المصيرية،ومن هنا لم 

  . )2(يعد الفهم للمسرح السياسي يفهم إلا في إطار المعارضة لأهداف الدولة وخططها ومشروعا�ا 

وصية تنفيذية ورؤية إخراجية ومادية أمّا في �اية القرن التاسع عشر، تحول المسرح السياسي إلى فن له خص

) ألفريد جاري(تأليفية مغايرة لسياق التأليف السابق، الأمر الذي استوجب توصيفات فنية جديدة لما يطرحه 

لنجد ونحن ندخل القرن العشرين أن شكلا فنيا جديدا بدأ يدخل ميدان التأليف المسرحي، وهو انتقاد  «: مثلا

 وبرامج الحكومة والدعوة لنصرة قطاعات الشعب الفقيرة والحديث عن الاستعمارالشخصيات الحاكمة والدولة 

                                                           
 . 31المسرح التعليمي، المصطلح والتطبيق، ص : كمال الدين حسين) 1(
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حيث تطلبت هذه النقلة الجوهرية في فهم الحياة العامة رؤية سياسية جديدة وجدت  ،)1(»وغيرها  لنياليةوالكو 

  .مداها في الثورة الفرنسية 

المسرح السياسي هو مسرح ذو مضمون  «أنّ : المسرح السياسي بقولها) سامية أحمد سعد(تعرّف الدكتورة 

هذا التعريف أنّ المسرح من نجد  ،)2(»سياسي يستهدف تعليم جمهور شعبي عريض له صفة سياسية معينة 

  .السياسي ذو محتوى سياسي إذ يعالج قضايا وأفكار سياسية غايتها تعليم الجمهور

بناء من صور ومشاهد مسرحية تعبيرية، تجمع  «هو الآخر المسرح السياسي بأنه ) ألفريد فرج(كما يعرّف 

، كما يتميّز بالمرونة .. في جدارية كاملة صورا، بالإضافة إلى تفاصيل القضية السياسية التي يقصد المؤلف طرحها 

 ومنه ،)3(»ومن ثم قوته التعبيرية، وقدرته على التأثير والطواعية، والقبول للإحلال والإبدال، ومسايرة الأحداث، 

في المسرح السياسي ربط بين الفن والسياسة من خلال رصده لمشاهد مسرحية تحمل في طيّا�ا ) ألفريد فرج(نجد 

  .قضية سياسية أراد إيصالها للمشاهد والتأثير فيه

سرح السياسي، فمنذ منتصف من خلال التعريفات السابقة للمسرح السياسي، تكونت شخصية الم

الستينيات بدأت تظهر دعوات التحرر تحاول عبر استفاد�ا من تقنيات المسرح السياسي في العالم أن توجد شكلا 

لمواجهة  امغايرا لهذا المسرح  يتناسب ووعي المتفرج العربي، حيث لم يعد المسرح السياسي بأشكاله المختلفة كافي

، فإنّ أهم شيء في المسرح السياسي هو دراسة المتفرج وإشراكه في العمل المسرحي " 1967حزيران "هزيمة 

  .)4(ليصبح أساسيا في الفعل المسرحي 

) 1932 – 1868(تطوّر المسرح السياسي في مصر من خلال أعمال أحمد شوقي « أن ظنلاح كما

لى التأكيد على الطابع القومي الوطني، ورجع إلى التاريخ ليستقي منه رائد المسرح الشعري في مصر، الذي هدف إ

مجنون "أو تاريخ العرب كما في " علي بك الكبير"و " كليوباترا" موضوعات سواء تاريخ مصر، كما في مسرحية 

  .)5(»" أميرة الأندلس"و " عنترة"و" ليلى

    يدور موضوعها حول موضوع  )مهدي بندق(للكاتب " هل أنت الملك تيتي"نجد أيضا مسرحية 

ين والنخبة السياسية، أمّا من حيث حسياسي، فالصراع الداخلي يقوم ما بين هذا الملك المنحاز طبقيا للكاد

                                                           
 . 58، ص أسئلة الحداثة في المسرح: ياسين النصير )1(

 . 19، ص 2008، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 1اتجاهات المسرح السياسي المعاصر، ط: توفيق موسى اللوح )2(
 .20، ص المرجع نفسه )3(
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به المسرح الشعري، فالشاعر المسرحي بدرايته  لاءميالشكل البريختي بتحوير خاص ) بندق(الشكل فقد استخدم 

  .)1( ثإلى شكل يمكن تفكيكه، فلا شيء ثابت في منظومة الشكل بمعنى الثبا يعمدالفلسفية الحداثية 

يمكن القول أنّ المسرح السياسي كان إفرازا تاريخيا ظهر في زمن المعاناة وهو مسرح وإن اختلفت تجلياته فهو 

هو التعريف  ذو أهداف متقاربة ، لا تختلف فيما بينها إلا اختلافات طفيفة، لكن يبقى الهدف الأساسي عنده

  .يل التغييرسببإثارة الوعي في 

 : الأشكال المسرحية الجديدة -2

كانت مواضيعه وان  لقد أدرك المسرحيون العرب إفلاس المسرح المأخوذ من الشكل المسرحي الغربي حتى 

الأشكال المسرحية العربية  ماأبتوظيف مضمون التراث أولا ثم شكل التراث ثانيا،  واعصرية أو تراثية،فقد بدأ

، وبقي من هذه الظواهر ...القديمة، فقد اندثر بعضها مثل طقوس العبادة، مواكب الخلفاء، المولد النبوي 

لقد تعاونت ظروف الحضارة الغربية المعاصرة الاقتصادية والسياسية «...الحكواتي ومسرح الحلقة والراوي والسامر 

ية والعلمية في تأكيد عدم صلاحية الأشكال الفنية التقليدية التي عاشت في ظل ر والاجتماعية مع منجزا�ا الفك

الواقعية واستمدت منها مقوما�ا، ومن ثم  الحاجة إلى أشكال جديدة غير الأنماط التقليدية الواقعية للشخصيات 

الواقعية إلى التحلل من ولهذا نجد تطور الاتجاهات المسرحية الحديثة التي ثارت على الدراما . )2( » والأحداث

العناصر التقليدية كالمحاكاة  وسعت إلى اكتشاف أشكال جديدة تساير متطلبات العصر وتطوراته، ومن هذا 

) بريخت ويونيسكو وصامويل بيكيت(المنطلق جاء المسرح الجديد في إنتاج الثائرين على الدراما الواقعية وأشهرهم 

  .قدم إضافات حقيقية للمسرحية المعاصرةحاولوا تقديم مسرحيات جديدة ت نالذي

تعدّ تجربة تحويل التراث إلى نصوص درامية حديثة واحدة من تطورات المسرح العربي وانفتاحه على 

والرؤية الملحمية التي توفرّها حياة الشعب وحكاياته وموروثه قد أصبحت ) بريخت(التجريب، حيث نجد مسرح 

في تقليب الحكايات والأحداث ومزجها بالمعاصرة  العرب تبدأ رحلة المسرحيين وجها تحديثيا للمسرح العربي كله، ل

  .)3(كواحدة من الخطابات السياسية والفكرية الحديثة 

      ينات وبداية السبعينات برزت بشكل أكبر عمقا في تإنّ ملامح التجريب الذي عرفته مرحلة الس

ح ر محاولة مس «فكانت أهم محطة نالت من الإشعاع الفكري ما لم ينله بلد آخر في الوطن العربي، فنجد  ،مصر

                                                           
 . 109 – 105، ص 2007ب، .طباعة والنشر، دلدنيا ال، دار الوفاء 1مقدمة في نظرية المسرح الشعري، ط: أبو الحسن سلام: ينظر )1(

 260تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر، ص  :السعيد الورقي )2(
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    المحاولات الأولى                                                                                  الفصل الثاني
 

32 
 

، وهي من العلامات البارزة )يوسف إدريس(الجيب في مطلع الستينات ، والتي بدأت باهتة وخجولة، مرورا بتجربة 

      كأحد الأشكال التعبيرية ) السامر(رح في مجال التجريب ، فكانت أوّل خطوة تنظيرية نقلها لنا بواسطة مس

  .)1(»التي تختزنه ذاكرة ا�تمع في الريف المصري 

اعتبرها   «التي أثارت فوضى وردود أفعال بين مؤيد ومعارض لها، " الفرافير"وبعدها توجهت بمسرحية 

تجربة المسرحية قد دخلت محاولة فريدة حاول  تأسيس خطاب مسرحي أصيل، بالمقابل اعتبر البعض الآخر هذه ال

ل عن أصالة هذا الشكل ومصريته يفضاء التأصيل ولكن من غير بوابته الحقيقية، دخلته من نافذة الشكل ومهما ق

يوسف (من هذا القول نجد أنّ  ،)2(»وانبثاقه من قريتنا الشعبية فالواقع أنه لم يستطع أن يعيش طويلا في مسرحنا 

كشكل واحد لاحتضان هذه التجربة، فنجد الشكل " السامر"نفسه عندما اعتبر قد ضيق الخناق على  )إدريس 

  .قد طغى على حساب المضمون في مسرحه هذا

ا عليه يففي رأيه حتى يسمى قالبا حقيق" قالبنا المسرحي"في بحثه عن )لتوفيق الحكيم(الشيء نفسه بالنسبة 

) فتوفيق الحكيم(واعها سواء كانت عالمية أو محلية، أن يكون صالحا لأن تحب فيه كل المسرحيات على اختلاف أن

، حاول هذا التراث التعبير عن هموم "الطعام لكل فم"، "يا طالع الشجرة"عندها اقترب من التراث في مسرحياته 

ع في متاهات من المغالطة حين رأى أن ا صل إلى القالب الذي كنا ننتظره ضالإنسان المصري، إلا أنه حين و 

نجد بعض المسرحيين العرب قد لجأوا إلى توظيف ف .)3(ربي النموذج الأمثل لاحتواء كل التجارب القالب الغ

المضامين التراثية في إنتاجهم المسرحي، اتجه جيل جديد من المسرحيين  العرب خاصة بعد الستينيات من القرن 

  .العشرين إلى توظيف أشكال جديدة لم تكن معروفة عند سابقيهم 

لإبراهيم " (الحاكم بأمر االله"، ومسرحية )محمود تيمور(ل" صقر قريش" سرحيات نجد مسرحية ومن بين الم

، قد استمدوها من التراث العربي، ومن التاريخ الحديث استمدّ )لأحمد شوقي" (الأندلسأمير " ، ومسرحية )رمزي

، ومن التراث الشعبي استمد "لبيسليمان الح" مسرحية ) ألفريد فرج(و" أبطال المنصورة"  ةمسرحي) إبراهيم رمزي(

، ومن التراث الديني استمدّ "السلطان الحائر"و" شهرزاد"و" شمس النهار"مسرحياته " ألف ليلة وليلة"من ) الحكيم(

  .)4(" الزير سالم) "ألفريد فرج(، ومن السير الشعبية مسرحية "أهل الكهف" مسرحية ) توفيق الحكيم(

                                                           
 . 155، ص 2007ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، .الأشجار تنحني أحيانا، د: السيد حافظ )1(
 .156، ص نفسه المرجع )2(

 .156، ص  المرجع نفسه:ينظر )3(

 . 54،  53،ص  2015جوان ،17العدد،مجلة الناص ف الشخصية التراثية في المسرح العربي، يبدايات توظ: قارة محمد سليمان:ينظر  )4(
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اعتمد على تراث الشكل في " حزيران  5حفلة سمر من أجل " سرحية في م) سعد االله ونوس(كما نجد 

فمسرح المقهى ومسرح الشارع، ومسرح  «الذي كتب نصا عنه ) أبي خليل القباني(المسرح السوري، خاصة عند 

ي الشعبي، وكان من نتائجها أن هيأت جمهورا يتقبل لسان الممثل مالزقاق هي الأشكال الفنية على الشكل الملح

وهو يحكي عن حياة الناس ومشكلا�م، فكان الشكل الارتجالي مقبولا فنيا ووعاء يمكن أن يملأه الفنان بشتى 

والحكواتي الشعبي  زفالفن الارتجالي له جذور في الثقافة العربية من قرقو  ،)1(»ية ئر أنواع اللغات البصرية والسمعية الم

) ونوس(فمسرح  المناسبات والأعياد بما يشبه الكرنفالات الشعبية،إلى طرح المعالجات الدينية بأزياء وموسيقى في 

لا يعالج قضايا فقط، بل يطرح أشكالا حديثة للمسرح، وهو ما يجعله من أهم الحداثيين الذين غيروا من سياقات 

  .المسرح في الوطن العربي

لثقافات الإنسانية، مقدما مثالا إنّ المسرح التجريبي السوري ، فتح نافذة على المسرح العالمي وعلى مختلف ا

بالتثاقف ، فنجد في الجهة الأخرى تجربة فرقة المسرح الجديد التونسية، التي اختطت لنفسها مسارا خاصا   ىيحتذ

�ا يلامس الحياة اليومية للناس والتناوب بين الحوار والسرد، ملاحظة الناس التي قد تصل حدّ المعايشة إلى خشبة 

  .)2(المسرح 

عبد (الإطار المغاربي ذاته، وفي الفترة نفسها ظهر المسرح الاحتفالي الذي نظر له الكاتب المسرحي وفي 

 يغالومشكلة المسرح الاحتفالي ليست في ذلك السيل من التعريفات التي صدر �ا، وإنمّا في الإ «) الكريم برشيد

وحاته ومدى قابليتها للتطبيق، ناهيك عن أن في التنظير في حين أنّ الممارسة كانت كفيلة باختباره وامتحان طر 

على الرغم من أنّ كثيرا من  ،)3( »التعديل وسدّ الثغرات والفجوات النظرية  العرض المسرحي وحده يظهر إمكانية

ولم تحدث ذلك الاحتفالية اكتملت دورة حيا�ا على خشبة المسرح إلا أ�ا لم تقدم بشروطها ) برشيد(نصوص 

  . الانقلاب في العلاقة مع الآخر المتفرج

إلى ضرورة التعامل مع التراث والانفتاح على الثقافات الأجنبية، باعتبار أن ) عبد الكريم برشيد(ذهب 

) ويونيسكو، بيكيث بييرنديللو، بريخت(الكتابة منفتحة ومتفاعلة مع الكتابات العالمية الكبرى من أمثال 

وبابات خيال الظل وحكايات شهرزاد ) الرومي ابن(وأشعار ) الهمداني(و) الجاحظ(حسابات  بالإضافة إلى

                                                           
 . 133أسئلة الحداثة في المسرح، ص : ياسين النصير )1(

 .102، ص 2009ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، .وجوه واتجاهات في المسرح ، د: نديم معلا: ينظر )2(
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ا �وملامح الرواة والمداحين في الأسواق، وهكذا تكون هذه الكتابات معاصرة لأ�ا أصيلة وهي أصيلة لأ

  .)1(معاصرة

اق إلى بلورة المسرح بفقد كان الس «من أكثر الفنانين اشتغالا في هذا الميدان، ) الطيب الصديقي(يعدّ 

، وأثراه الصديقي بالتجارب التطبيقية الإخراجية وقد ثار على الخشبة )عبد الكريم برشيد(الاحتفالي الذي نظر له 

، إذ جعل )2(»الإيطالية، وخرج بالمسرح إلى الفضاء المفتوح إلى الساحات العمومية والملاعب وساحة جامع الفناء 

شعبيا احتفاليا كما استعمل عدّة تقنيات في التعبير عن تجاربه المسرحية كالحلقة وفن البساط من المسرح فنا 

  .والقالب الأرسطي ومسرح اللامعقول وذلك للتحرر من قواعد المسرح الأرسطي

الذي كانت ) عبد الكريم برشيد(أمّا الناقد الذي نظر للاحتفالية ، وأسّس لها منهجية ، فهو الكاتب 

   ه نتاج ممارسات طويلة ذات جذور، ومن دون ذلك لم تكن لتنجح أي محاولة تجريب من خلال التقليد تنظيرات

  .أو تعقب تجارب الغير

      نجد أن حوار التراث مع الواقع المعاش قد تبلور بشكل واضح مع جيل النكسة الذي يحلم بغد 

شعو�ا، وهكذا قاموا بالتعبير عن المسكوت في  أفضل، وسرعان ما فوجئ المسرحيون العرب بسياسة قمعية اتجاه

هام المسرحي ياستلهام التراث وكسر الإ «شكل محنط بالتراث هروبا من اللاديموقراطية، كما نجد دعوة إلى 

الحكومي وإخراج المسرح من صالونات العرض إلى ساحات عمومية على شكل  - المقلد- بالاستعانة بالراوي 

... وتكوين الإنسان العربي  تتلاءملمسرح داخل المسرح، اعتمادا على أساليب بسيطة حلقات أو ما يسمى بخلق ا

ودعوته إلى تسييس الكتاب المسرحي ودعوات  " بياناته لمسرح عربي جديد"من خلال ) سعد االله ونوس(كما فعل 

       ، كلّ هذه الدعوات ستفتح عهدا جديدا )3(»بالجزائر ) عبد القادر علولة(في تونس، و ) عز الدين المدني(كل من 

  .في مسيرة المسرح العربي سواء من خلال أعمالهم و تنظيرا�م من كو�ا وافدة أو مستوردة

   ع وأعادتقاالتي حاولت أن تخرج عن الطرح القديم، فهي عاينت الو ) فرقة الحكواتي(كما نجد تجربة 

هذه الشخصية الشعبية الفاتنة والمؤثرة، وسيلة " الحكواتي"اعتماد قراءته، حيث خرج أعضاؤها بتصور ينهض على 

لنص أو حكاية جاهزة، المرجع والمصدر هو الحياة اليومية  وتقنية مسرحية، لكن الحكواتي هنا ليس راويا أو ساردا
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بسيطة، النص  ، والجو أقرب إلى احتفاليةهفالحكواتي هو ذلك الذي يؤنس سهرات الناس ويمتعهم بحكايات «الراهنة 

  .)1(»ينشأ يتكون يتشكل من قبل الجماعة، والأداء مقاربة غير تقليدية تتحرر من الأنماط السائدة والتقليدية

إنّ المؤثرات الأجنبية هي التي شكلّت الأرضية التي وقفت عليها تجربة الحكواتي ، هذه الأخيرة عرفت كيف 

لإبداعي ليصبح ره في الحياة اليومية، وكيف تحيل نشاط الممثل اتعير إنتاج التراث الشفوي وتلتقط امتداده وحضو 

يتحرر فيه من كل القيود التي تحدّ من عفويته ، فنجد مسيرة الحكواتي لم تتواصل في السنوات  مشاط عان جزءا من

  . )2(اللاحقة، بل إن تجربتها التي بدأت تنضج وتتعرف على ذا�ا من خلال الممارسة الإبداعية الحياتية 

قد طالبت بخلق هوية المسرح العربي وبتأصيله في السبعينيات من ) تجربة الحكواتي(إنّ مثل هذه التجارب 

فقد ضمنت تجربة  «ة تكاد أن تكون شاملة يدعوات التأصيل والهوية من صحوة سياس احتهذا القرن، وقد امت

أو يبدو نتوءا أو �جينا  –الراوي العربي  – ما هو أوروبي ولم يخرج هذا التضمين على نسيج الحكواتي) الحكواتي (

 .  ) 3(»فجّا لا يعرف له أصل أو مثال، وهذا نمط آخر من استيعاب أو تمثل آخر، وانفلات من التبعية 

من أهم المسرحيين العرب الذين �لوا من التراث وأعادوا توظيفه في أشكال جديدة ) الصديقي (و�ذا يعتبر 

إلى الجمع بين النزعة التسجيلية الوثائقية التي ميّزت مسرحه  يسعى الصديق «فقد  تساير متطلبات العصر،

الذي ساعده على خلق مسرح  التقليدية وخاصة منها فن الحلقةالتاريخي، وتوظيف الأشكال التعبيرية التراثية و 

تحاور مع التراث، شامل يقطع مع النمط الإيطالي الكلاسيكي للتشخيص ويعانق أسلوبا جديدا يخصب تجربة ال

  .)4(»يقوي من فرص التفاعل معه 

قد لجأ إلى التراث الفرجوي، وفي مقدمته ) الطيب الصديقي(فمنذ بداية الستينات من القرن الماضي نجد 

الحلقة ، فهي نوع من المسرح شاع في المغرب يعتمد التمثيل في الأسواق وساحات المدن، إذ تتكون الحلقة حول 

يقيون والبهلوانيون، وفي بعض الأحيان يشترك فنانين ممثلين يقدّمون الحكايات والأساطير، ويكون من بينهم الموس

المتفرجون في العرض من خلال حمل بعض المهمات المسرحية أو التمثيل مباشرة مع ا�موعة، حيث كان الحفل 

،ويدعى المتفرجون إلى توسيع الحلقة أو تضييقها وهذا ما ولد  -صلّ االله عليه وسلم  –يبدأ بالصلاة على النبي 
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، فهي من )1(ثّل والمتفرجّ وإحساس هذا بمشاركته في العرض التي اختلفت مواضيعها بين الجدّ والهزل تآلفا بين المم

  .عداد المسرحي الحديثالمظاهر الاحتفالية والجمالية لا تنتظر سوى من يلتقطها ويقوم باستلهامها في الا همأ

أواسط الستينات يوظف بعض أشكال هذه الفرجات الفطرية في مسرحه وذلك دون ) الصديقي(نرى  «

"  1968 ا�ذوبسيدي عبد الرحمان " ه الرائدتين يثرثرة نظرية زائدة أو إدّعاء فج، فعل ذلك في مسرحيت

  .) 2(»الحلقة الشعبية ، حيث يستلهم شكل "1971مقامات بديع الزمان الهمداني "وفي رائعته " 1970الحراز "و

وقد ساعد هذا الانفتاح الأشكال الفرجوية التقليدية المتمثلة في الحلقة الشعبية خاصة على توسيع أفق 

الممارسة الدرامية العربية التي ظلت مسيّجة بالعادات والتقاليد الكلاسيكية، وأشرعتها على إمكانات ومنطلقات 

  .جسد الإبداع المسرحي العربيخوّلتها زرع دينامية جديدة في مبتكرة 

مسرح مرحلة جديدة لكسر ايثظل المسرح عقيم التوجه منكفئا على ذاته يراوح في مكان ، في حين نجد الم

النمطية والنظم التي سارت عليها النظرية الأولى محاولا وبكل جهده إيصال المتلقي إلى مكونات  لأنساقاهذه 

إنّ المسرح داخل المسرح  «: يعرّف المسرح داخل المسرح بقوله) شميلنغ انفريدم(فكرية لا أشياء تغيبية للعقل،فنجد 

عنصر مدمج داخل دراما معينة، يتوفر على فضائه الركحي وعلى كرونولوجيته المتميّزة،  –في شكله المثالي  –

سرح عناصر والدراماتورجي، ويقدم المسرح داخل الم بشكل يتأسس معه تزامن فضائي وزمني للإطارين الركحي

  .) 3(»تكوينية متعددة تعيد إنتاج عناصر ا�موع

ومشهدية مضاعفة مدمجة داخل بنية أكبر هي بنية  وعليه فإنّ المسرح داخل المسرح هو بنية حكائية

المسرحية، بعبارة أخرى إنّ الإجراء التجويفي يقوم على ثنائية أساسية تتمثل في وجود مسرحية دامجة وأخرى 

  .أن يكون هناك تطابق بين ممثلي المسرحيتين أو لا يكون مدمجة، ويمكن

لكن الأهم هو أنه كيفما كان النمط أو الشكل الذي يتحقق عبره المسرح داخل المسرح، فإنّ سيرورته 

  .) 4(المضاعفة والتأملية : التجويفية تقوم على مبدأين أساسين في التجويف الأدبي هما

تنويعات من التجويفات المسرحية لا تعرض في المستوى  «كننا إيجاد وعلاوة على المسرح داخل المسرح يم

أي مضاعفة للواقع ). درونللكا" (الحياة حلم"الثاني شكلا فنيا، وإنمّا تعرض حلمه كما هو الشأن في مسرحية 
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ر ما يعكس وهذا الإجراء بقدر ما يجسّد مظهرا تمسرحيا، بقد) 1(»والية محلوم �ا أو متخيلة تالمسرحي بواسطة م

  .ة،حيث يتم النظر إلى الحياة باعتبارها حلم) كالدرُون(منظورا ميثافيزيقيا كما هو الشأن لدى 

    مسرحي على المواصلة في العرض حيث نجده أسّس مفهوما جديرا بالرؤية والتنظير الميثا يحدث الإشتغال

مسرح إنتاج بذور مغايرة لضمان ديمومة الاستمرار لمثل هكذا عروض تحاول أن توفر أرضا خصبة يتيح الميثا «

للاحتجاج والتغيير، إذ تتخذ من السلطة غالبا النّد الموضوعي لها، ففي العرض الميثامسرحي لا توجد هناك فوارق 

... )  2، الممثل 1خرج، الممثل الممثل، الم(بين الشخصيات بل تذوب الأسماء فيما بينها لتصبح الشخصيات 

جل أمن فجاءت نظرية الميثا مسرح  ،)2(»وهنا فعلا انصهاريا بكافة المقاييس التي تحتفي �ا النظرية الأولى للمسرح 

 .نتاج في المسرح البديل بعدها لبلورة الإ التغيير وخلق الجديد لذلك نجدها تعتمد على الفضاءات الحداثية وما

مكان خاصا به حيث التجأ إليه أغلب المخرجين المعاصرين وذلك للديناميكية الواسعة  امسرحثالمي يفرد

مسرح بجوانب غروتسكية تعمد إلى تطابق فعلي مع الواقع اثالمي زاتيم«وحرية الحركة التي يفرضها هذا الاشتغال 

المتلقي بالدرجة الثانية، وهنا يأتي المتكرر من أجل إثارة السخرية الكثيرة من قبل المؤدي بالدرجة الأولى و  ساخهوإنم

قي الولوج لدور ارتجال الشخصيات على نحو واسع وكثيف، وتعدّد أو تشتت الموقف العرضي يتيح للمت

و�ذا فالمسرح داخل المسرح هو مرحلة التمكن من العرض والالتجاء إلى الارتجال، فتتسم العروض  ،)3(»معهم

  .م وعدم التقيّد بزمن الإطار العام للعرضلتوفر مساحة شاسعة للكلا الخطأالارتجالية الميثا مسرحية بعدم 

الميثا مسرح والتناص، مظاهر من المسرح داخل " في تحديده للميثا مسرح في كتابه ) لنغيشم(كما نجد أيضا 

يبحث في الكيفية التي  «حيث  ،طيقا الأدبيةمينو من الهير و  من منطلق جديد يستفيد من نظرية التناص" المسرح 

لمسرح، وفي مدى مساهمة المسرح داخل ليجعل �ا التفكير الميثا درامي من النص المسرحي نوعا من التاريخ الأدبي 

بالميثا مسرح كل إجراء يقوم على اللعب داخل اللعب ) لنغيشم(ومنه يقصد  ،)4(»أدبية  هيرمينوطيقاالمسرح في بناء 

بر أشكال أخرى، لأنّ الأساس الذي يستلزم عم المعروف بالمسرح داخل المسرح أو سواء تحقق عبر الشكل التا

  .حضوره هو ما يسمى بالمضاعفة
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  اإبراز العلاقة القائمة بين الميثا مسرح كشكل تأملي ومضاعف وبين تاريخ الأدب، مؤكد) لنغيشم(حاول 

العمل نفسه، لأنه يتضمن شأنه شأن كل مفكر أنّ المسرح داخل المسرح يشكل نوعا من التاريخ الأدبي داخل «

فيه نقدا أو حكما على ماض أدبي بشكل عام، وعلى شروط إنتاج نوع وتلقيه بالخصوص، لذا يمكن أن تكون 

الإشارة إلى ما ينتمي لتقليد متجاوز وتحسيس المتلقي بالتطور، إنهّ  قتضيللميثا مسرح وظيفة تأويلية محايثة ت

عيد النظر في المفهوم الكلاسيكي لتاريخ الأدب الذي كان يؤرخ ي، فهذا التصوير ) 1(»يشكل إذن أدب مواجهة 

للوقائع الأدبية من تاريخ الإنتاج وليس عن داخله، ليعوضه بمفهوم جديد يؤكد على الطابع المحايث لهذا التاريخ 

مسرحية التامة لآليات الميثاملية، ويستغل بعض اباعتباره إجراء مرتبط بشكل درامي يقوم على المضاعفة والتأ

  .. ) .المقدمة ، الخاتمة(أو المحيطة ) رح داخل المسرحسالم(

لقد اعتاد  «: أكدّ على أنّ الميثا مسرح لا يرتبط بالأنواع الهازلة فحسب، حيث قال ) شميلنغ(كما نجد أنّ 

    النقد الأدبي ربط طرق المضاعفة المسرحية بالنوع الكوميدي، لأن وعي اللعب داخل المسرح يكشف الأحداث

ومنه فالأمر هنا يتعلق بنظرة جد )2(»أو يسخر منها كما يضع المتفرج في وضعية تسامِ إزاء ما يدور فوق الخشبة

سرح والأشكال المماثلة له تظهر أساسا في الكوميديا والمهزلة ن صحيحا أنّ المسرح داخل الماسطحية، لأنه إذا ك

  .بما فيه التراجيديا والدراما، يستعمل هذه الطرق نفسها  ، فإنّ هذا النوع الجاد أيضا...والتراجيكوميديا 

ليس اعتباطيا أن يكون المسرح داخل المسرح مرتبطا في الغالب بالمحاكاة الساخرة، أي «ويقول كذلك 

الذي يبحث بطبيعته عن المواجهة،وأن يكون حاملا لنوع من المسرح المضاد المقابل لما يدعى بالمسرح  بالشكل

فالمحاكاة الساخرة تلعب دورا فعالا في تطوير الأشكال الأدبية، لاسيّما وأنّ السخرية من نص ما .) 3(»البرجوازي

ل الذي تخلقه المحاكاة الساخرة يمس بالضرورة هي إلا سخرية من النص الذي ينتمي إليه ذلك النّص، وأنّ التحو 

  .النسق الأدبي بشكل عام 

مسرح يخلق آليات بتحويل التلقي السائد، فطبيعته كممارسة مسرحية نقدية وفي الأخير يمكن القول أن الميثا

مل معها من زوايا هام والجاذبية والاندماج، تصنع فرجة متعددّة الأبعاد تسمح للمتلقي بحرية أكبر في التعايضدّ الإ

 .مختلفة ويصبح ا�ال مفتوحا أمامه للمقارنة والنقد والحكم
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  : لمسرح العربيلالجهود المبذولة في مجال التأصيل ـــ 1

إلى مفهوم التراث، الذي تعرّض له الكثير من الكتاب والدارسين وقدّموا له عدّة  (*)تطرّقنا في المدخل

هو روح الأمة ومقوما�ا وتاريخها، والأمة التي تتخلى عن تراثها  «تعاريف كل حسب تخصصه، فالتراث إذن 

، و�ذا فالتراث مادة نابضة بالحياة تتسم بالديناميكية  )1( »م مقوما�ا وتعيش بلا تاريخ دتتخلى عن روحها، و�

  .والنشاط، تتأثر بغيرها وتؤثر فيه

هونة بالممارسات البدائية الناتجة عن عرف العرب قديما ظواهر مسرحية كان لظهورها نتائج حتمية مر 

ز التي ارتبطت بالأدب الشفهي لدى مختلف الفئات، تعبر اجو معتقدات دينية، وعادات وتقاليد كخيال الظل والأر 

فالأشكال الاحتفالية الموجودة في التراث العربي تعتبر أعمالا مسرحية، ،مالها واعتبرته مصدرا للمتعةآو  مهاعن همو 

الممثل والمتفرج هما  «رأي العام في الطباع والأحداث الاجتماعية والظروف العامة ، وعليه فإن لأ�ا تعكس ال

العنصران الأساسيان للفن المسرحي، قد يغيب مؤلف النص، وقد تغيب خشبة المسرح، ولكن لابد من وجود 

   .  )2(»الشخص الذي يقوم بالعرض والشخص الذي يتلقاه 

الذي أصدر  ) عرسان علي عقلة(المسرحي الكاتب السوري  معرفة العرب بالفنومن الذين سعوا لإثبات 

المسرح في الوطن " بكتابه ) علي الراعي(و " الظواهر المسرحية عند العرب " كتابا قيّما في هذا الموضوع بعنوان 

ممارسات تمثيلية   وهو بحث في التراث وانتقاء الأشكال الأدبية، وبعض الأحداث التاريخية التي تحمل ،"العربي

كالطقوس الدينية وبعض المظاهر الاجتماعية، من تجمعات قصور الخلفاء، وجلسات الغناء والسمر إلى ملاهي 

  . )3(الشعب التي جمعت بين التعابير القولية والحركية 

الرقص كما تطرّقنا في البداية إلى أنّ المسرح كان في القديم عبارة عن طقوس دينية واحتفالات يرافقها 

والغناء والتي لم تعتبر مسرحا لعدم احتوائها على عناصر المسرحية الأربعة، وفيما بعد عرف العرب أشكالا مسرحية 

غير أ�ا ظلت حبيسة تلك  مسرحي خالص،ترق إلى فن  ز، السامر، الحلقة التي لماجو خيال الظل، الأر : مثل

  . الفترة

                                                           
     .11، ص1996بغداد، ط، مطبعة الهاني، .، دالتراث وا�تمع: ناصر الدين الأسد )(1

  .31، ص 1990، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 2توفيق المؤذن، ط: ألف عام وعام على المسرح العربي، تر: بوتيسيفا اوفنلكسندر اتمارا  )2(

  45-30المسرح في الوطن العربي، ص: علي الراعي :ينظر )3(

 .1عد إلى المدخل ص(*) 
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ل الفرجة المسرحية ورغم أن هذه المظاهر تعدّدت وتنوعت سبق للعرب أن عرفوا ومارسوا العديد من أشكا

   تنوعا كبيرا، إلاّ أنهّ من الثابت أن العرب مارسوا مظاهر الفرجة المسرحية دون أن يدركوا علاقتها بالمسرح 

    لمرة الأولى مع الحملة الفرنسية على ل –في شكله الغربي المعروف لنا الآن  –والدراما، وتعرفوا على المسرح 

مصر، ولم يكتبوا أو يعرفوا النص الدرامي المؤلف كجنس أدبي وفني مستقل أو غير مستقل، إلا مع حركة ترجمة 

النصوص المسرحية في القرن الثامن عشر، ولم يخرج للنور نص مسرحي عربي خالص إلا في القرن التاسع عشر 

  . )1(الميلادي 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر �ضة مسرحية اتسمت بالحياة والالتصاق بالجمهور فقد شهد 

، فقد التقت في مصر ثلاثة روافد درامية، نشأت الأولى في بيروت، والثانية في دمشق، والثالثة في الصالةو 

فنجده في نص هذه المسرحية استفاد من " البخيل"بمسرحيته  )مارون النقاش(ظهر  )1847(في عام ف،القاهرة

الطرفين في مزيج فني لم يختلف ث أرضى يومزج بينهما بح) التراث(، ومن الشرق ) الفرنسي الإيطالي(الغرب 

والأوبرا  )يربمولي(لحديث، رغم ما قيل عن تأثره في تاريخ المسرح العربي ا" تأصيله"و" أصالته"الباحثون على 

  . )2(يطاليةالإ

" هارون الرشيد"أو " أبو الحسن المغفل" مسرحيته الثانية ) ارون النقاشم(قدم ) 1849(وفي أواخر سنة 

دافيد (لنا الرحالة الإنجليزي دعا إليها نخبة من رجال الدولة العثمانية الذين كانوا في بيروت وقد وصف «

وتحدث عن الممثلين وعن ارتباكهم وعن رداءة الغناء أحيانا ومدح إخراج  هذه الحفلة وصفا دقيقا جدا) يوهارتإرك

، كما قدّم مسرحيته الأخيرة   )3(»من الناحية الفنيّة، كما تحدث عن إعجاب الجمهور �ذا العمل  المسرحية

  .وهي مسرحية اجتماعية عصرية )1853(" الحسود السليط"

ليسهل تعاطف النّاس معها، موظفا " الملحنة"بالكوميديا ارتبط في بداياته ) النقاش( حيث نجد مسرح 

وقد قدّم عدّة  ،رأس الكوميديا الفرنسية" يربمولي"نسية فقدم مسرحياته متأثرا إتقانه لعدّة لغات على رأسها الفر 

، يطعمها بالفنّ العربي المحبب، لإلخ" ...هارون الرشيد"أو " أبو الحسن المغفل" و" البخيل: " مسرحيات مثل

  . )4(لمسرح العربي وهو خلط طبيعي في فترة التأصيل ل حيث خلط الموسيقى بالغنائي بالشعري بالنثري،

                                                           
  .221، ص 2006، مصر، الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، 1ط، المسرحية والفرجةالدراما : أحمد إبراهيم: ينظر )1(

  دار النشر للجامعات المصرية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ل 1نص في المسرح العربي، ط الالبحث عن : مدحت الجيار :ينظر )2(

  .83 ، 82، ص 1995مصر، 

  .84، ص )الرواية، المسرحية، القصة ( في تاريخ الأدب الحديث : فؤاد المرعي )3(

 .85نص في المسرح العربي ، ص ال البحث عن: مدحت الجيار: ينظر )4(



 التأصيل المسرحي عند أبي هيف                                                                 الفصل الثالث

 

42 
 

صياغتها على (اتفق حولها معظم الباحثين على أصالتها وتعني الأصالة  ،)يرمولي( حيث نجد أنّ مسرحيات 

في ذلك أن كل الممثلين من أسرته، مما جعلهم  ، وساعده)ذو الأصول العربية المتلقيحالة فنية تجاوب معها 

ببعيد عن عين ) يرمولي(فلم يكن تأثير ، كما أنه لم يهاجم التقاليد الاجتماعية،هى في هذا الاتجانموذجا يحتذ

لة الإيطالية، واستمد روح هذه الأشكال نون السيرك، وعلى الكوميديا المرتج، فقد اعتمد مثله على ف)النقاش(

كان تأصيلا   )يرمولي(فما فعله . )1(التقليدي شعبية وأدخلها في بعض أعماله موظفا الشكل المسرحيالمسرحية ال

، فمسرح بلا شك ، وهي شعبيةمن الفنون الشائعة والأصيلة حوله، حيث أخذ )النقاش(له، وهذا ما فعله 

  .العربيللمسرح   مؤقتاكان ميلادا   )النقاش(

تشبث بالتأصيل والعربية، ما دفعه لرسم شخصيات المسرحية بملامح ) شارون النقام(أنّ وفي الأخير نقول 

  همسرحياتوالمنصوص عليها في إنسانية عامة، فنجا من أسر التراث والفرنسية على الرغم من الاستفادة الواضحة 

  . كلها 

مجنون (الأولى رحيته أمام الناس في دمشق بمس) أحمد أبو خليل القباني( كان ظهورف) 1865(أمّا في عام 

ألف ليلة وليلة والسير في  المتمثّل مسرحيات تعود في مجملها إلى التراث الشعبي العربي « وهي وغيرها،) ليلى

) القباني(الرئيسي لمسرح صدر المالتي كانت " ألف ليلة وليلة"التي سادت في هذه الفترة الخاصة  ،...الشعبية 

الشعبي نتيجة للظروف السياسة والاجتماعية التي سادت بلاده في  الغنائي، حيث نجده ركزّ على جانب التراث

  .)2( »الفترة ذهه

أدب يتفق مع الموروث القصصي ومع نتشارا واسعا بين الناس جميعا كلقيت ا "ةألف ليلة وليل"فمسرحية 

مسرحه، وتفهّم المتلقي الحسّ الوعظي، فكانت نبعا ثريا له، ربط بينه وبين المتلقي، وسهّل استدراج الجمهور إلى 

بشكل فني " ألف ليلة وليلة" الخاص ليرى كيفية تحقق ) القباني(ان أن اتجه المتلقي إلى للقصة المعروفة سلفا، فك

عنترة ابن "خاصة سيرة   ،من السيرّ الشعبية) القباني(استفاد  "ألف ليلة وليلة"وإلى جانب  ،)3(جديد وحديث 

، حتى صارت رائدة في اتجاه المسرحية الغنائية، و�ذا يكون رائد تلك دعيم فرقتهتفي ) القباني(ونجح « ،"شدّاد

                                                           
 88 ،87، ص نص في المسرح العربيال البحث عن: مدحت الجيار )1(

 . 83، ص المرجع نفسه )2( 

 94 ،93، ص المرجع نفسه :ينظر  )3(
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المدرسة انتظم  ذه، وه)1( »زال نحسّ بأثرها حتى اليوم وهي مدرسة المسرح الغنائي درسة الفنية الكبيرة التي ما نالم

  .وغيره وارتبطت بشكل ملحوظ بالمسرح الشعري) حجازيسلامة (فيها الشيخ 

مه وتلحينه، وقد ات تمثيلية وطنية من تأليفه ونظدارا للتمثيل وبدأ يضع رواي )أبو خليل القباني(أنشأ 

في مسرحياته لأول مرة عن النساء بالمرد، ولما انتقل إلى مصر عاد إلى الطبيعة واستخدم في كل ) القباني(اعتاض 

أجنبية ولم يذهب إلى الغرب قط لغرض ن لغة لجنسين، وقد قيل بأنهّ لم ينقل فن التمثيل عدور من يصلح له من ا

بالموسيقى والغناء، ومعرفته بنظم  لمهقد تمثّل روح هذا الفن هو ع) أبا خليل(اقتباسه، والذي لاشكّ فيه أنّ 

جال والأشعار وقدرته على ربط الحوادث بشكل قصصي يضيف إليها الحوار الساذج، وهذا ما تجلى خاصة في ز الأ

والصيغ  "ألف ليلة وليلة"الحافل بحكايات ) القباني(ويمكن القول أنّ مسرح ،)2(" باكر الجميل" مسرحيته الأولى 

الشعبية والتاريخ العربي، أعطى أهمية عظمى لتأصيله كما يعتبر أصالة مبكرة للمسرح العربي الحديث، وخلق توازن 

  ) .اصةبخوالفرنسي (مع الاتجاه الغربي 

قيقي الذي خلّص المسرحية من فكرة المغزى الأخلاقي، وأبدلها بفكرة الرافد الح) يعقوب صنوع( عدو 

الاجتماعي  ، اهتم بالواقعه أنهّ مسرح سياسيالتصدّي وتعرية ا�تمع، ومن هنا كانت السمة الأساسية لمسرح

  .السياسي

لذلك تميّز . صرسرح عربي في ممفقد تميّز بمعالجته المباشرة للواقع الاجتماعي في مصر، وهي محاولة لتأصل 

الموسيقى أولا ثم مسرحه بأصالته ومباشرته الاجتماعية والسياسية من خلال اعتماده على الحوار والشخصيات 

تعة عند المتلقي متعة المتجميلها لتكون  ه إلى كشف واقع الحياة، وليس إلىبمسرح) صنوع(والغناء ثانيا، فقد هدف 

  .)3(من السلطات السياسية ) صنوع(ري كان سببا فيما عاناه دف الفكالاكتشاف والوعي، ولعلّ ذلك اله

�ذه فاستعان  ،ذو إنتاج متنوع فقد درس الموسيقى وكتب الشعر، ويقوم بالتمثيل والإخراج) صنوع يعقوب(

يره على خشبة ، وما ترجمه وما ألّفه غوعّ إنتاجه المسرحي بين ما ألفّهتن « ، إذالأدوات كلّها لإيصال فكرته

مسرحا بالفرنسية والإيطالية ثم ترجم معظم ما ألّفه إلى العربية، ولم يكتف بالمسرحية ) صنوع(المسرح، وقد كتب 

ريدة، فكتب كانت عدّته في التفاهم مع المتلقي، المشاهد أو قارئ الج  ومها الفني بل كتب بأشكال حواريةبمفه

                                                           
 .94، ص المسرح العربينص في ال البحث عن: مدحت الجيار  )1(

 .86 ،85في تاريخ الأدب الحديث، ص : عيفؤاد المر  :ينظر )2(

 .83نص في المسرح العربي، ص الالبحث عن : ت الجيارحمد :ينظر )3(
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 التياترية ، وقدّم من خلال الحوار أيضا اللعبات.)(..خر ليناقش فكرة من الأفكار آحواريات متخيلة مع شخص 

  .   )1( »" أبو نظارة زرقا" �ا صحيفته ئ لتوالنوادر التي تم

، لذا دّ أن يدخل الاجتماعي في السياسي، حيث لابإلى المسرح السياسي الاجتماعي) صنوع(وقد عمد 

ا تنطق به في الحياة، فكان بذلك مؤسسا بم ةشخصيق كل وأنط) العامية(اتجه إلى لغة هذا الواقع الاجتماعي 

،ويمكن القول بأنّ )2(في الزمن الذي عاشه بمصر صريينللمسرح السياسي والواقعي الذي نقل فيه جزءا من حياة الم

ستيراد التقنيات الغربية، خاصة ما دي للمسرحية، قبل أن تنكسر بفعل اسبق إلى كسر الشكل التقلي) صنوع(

" مصر وما يقاسيه ولييرم"حيث تعتبر مسرحيته  ،) ...بريخت- بيراندلو( دخل إلى مسرحنا العربي  من تأثيرات 

، وبدايات ق )19(رحلة التأصيل الدرامي العربي التي تمت للمسرح العربي طوال النصف الثاني من القرن لتتويجا 

، ونمت وتخصصت على )مارون النقاش(، سلّم بعضها إلى بعضها، بدأت بـ تصلة، حيث كانت حلقات م)20(

  .فاستوت ثمرة ناضجة متميّزة) لصنوع (، ووصلت )اني أبي خليل القب(يد 

يّا لم ينضج بعد، أي أنهّ كان يبحث ة الستينات كان مسرحا لا يزال فتعمومه قبل فتر فالمسرح العربي في 

الأسماء قتباس ، وكان يغيرّ من الاو  المحاكاةعن ذاته في ركام الثقافة الإنسانية، فكان أوّل الأمر يعتمد على 

   ته، فعاد المسرحيون العرب إلى التراث للتعبير يوفي المرحلة الثانية أخذ يبحث عن ذاته وهو  والأشخاص واللغة،

محاولة خلق مضمون وشكل عربي طلع الستينات بدأ الوعي النقدي والفنيّ من خلال بروز عن ذلك، ومع م

  .)3(ذلك الرواج الذي عهده  قستمد من الغرب لا يلالم، وبذلك أصبح المسرح خالص

، هو التراث في خلق تواصل الخطاب العربي الأصيل لعلّ أهم رافد أو ميلاد توسّل به المسرحيون العرب إلى

 لشحن الظاهرة المسرحية، وذلك من خلال اتكاءهم على المخزون التاريخي والثقافي للأمة العربية ممنهمحاولة 

، أو بمعنى آخر، فإن حوار الماضي مع الحاضر لا أن الماضي هو صورة ناطقة لحاضرنافتحقق الأصالة لا يعني «

مماّ يجعلها قابلة للتجدد  قحعلاقة تلا، بل هي الماضي، فالعلاقة ليست علاقة نسخيعني أن يكون الحاضر هو 

لقد جاءت الدعوات التنظيرية المرتبطة بالتراث في المسرح العربي الحديث للبحث عن قالب  ،)4( »باستمرار 

لة، إلا أنّ الأمر يحتاج إلى تحديد الموقف من هذه تجمسرحي أو سامر شعبي أو حكواتي أو احتفال أو فردية مر 

                                                           
 .114، ص المرجع السابق )1(
 .127، ص المرجع نفسه :ينظر )2(

 41، صالمسرح العربية في بدايات توظيف الشخصية التراثي: قارة محمد سليمان :ينظر )3(

 . 158الأشجار تنحني أحيانا، ص : السيد حافظ )4(
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التعرف على الأشكال الغربية، أو الغاية من إحياء الظواهر المسرحية العربية، من أجل  الأشكال للكشف عن غاية

ففي هذه الدعوات إلحاح على التعبير بوسائل جديدة لتحقيق أهداف  «توظيفها وفق متطلبات الواقع المعاش 

هي أنّ المعرفة الصحيحة قيمة الموضوعية للحقيقة التالية، و الجديدة تحركها دلالات حضارية متحركة تبرهن على 

  .)1(»�ذه الأشكال يجب أن تثبت بالتجربة، وأن تكون ضمن تسلسل جدلي نظري و عملي مرة واحدة 

إيجاد شكل على وكانت دعواته تقوم  ،حيث كان لرواد المسرح العربي محاولا�م الواعية في توظيف التراث في المسرح

معطياته، ويكفل عدم الاتكاء على المضامين والأشكال  مسرحي عربي خالص مستمد من تراث الأجداد بكلّ 

أو تأسيسه من منطلقات مغايرة، أو  ،عبارة عن دعوات إلى تأصيل المسرح العربي«الجاهزة، فجاءت محاولا�م 

هو  ،الآخر، إلاّ أنّ المزالق التي وقعت فيها أغلب هذه الدعوات/ه ضمن هذه الثنائية الضدية الأناإعادة تأسيس

فمحاولات  ،)2(» ارها التأثر بالثقافة والنتاج الغربي أمر مطلقا وليس نسبيا، لا يخضع لأية مقاربة نقديةاعتب

أوائل الستينات، أمّا جانبها التطبيقي فلم يحظ بما حظي  ذالتأصيل أو التجديد في المسرح العربي بدأت تنظيرية من

، قال فيها تحت )لتوفيق الحكيم(من حيث النقد والإبداع، وأقدم إشارة لهذه المحاولات كانت  به الجانب التنظيري

ريق عد أوّل خطوة في طمة هي الافتقار إلى المسارح حيث يأزمة مستحك ،في بلادنا «): المسرح لةمشك( عنوان 

، كما أنه يعدّ أول سيما الفلكلورولا ،العربي القديم التنظير لخلق مسرح عربي جديد، يستمد مقوماته من التراث

  . )3(»من نادى بالتجريب في المسرح 

 )1967(إذ أنهّ في عام  بمعزل عن الدعوة للعودة إلى التراث، )1987 – 1898() توفيق الحكيم(ولم يكن 

    ي دعا فيه إلى إيجاد صيغة مسرحية عربية خالصة تقوم على الحكواتي الذ) قالبنا المسرحي(أصدر كتابه، 

والمداح، وفي مسرحه استحضر الحكيم التراث بمختلف مصادره حتى يطوعه لخدمة معاناته وقضاياه المعاصرة، 

وراة والتراث الشعبي العربي والفرعوني على مصادر متنوعة بين القرآن والثحيث اعتمد في بناء نصوصه المسرحية 

  .)4(والإغريقي 

                                                           
، معهد الآداب واللغات بالمركز 11، مجلة إشكالات، العدد )سقراءة في مسرح سعد االله ونو (بي، استلهام التراث في المسرح العر : خالد سعسع )1(

 .247، ص 2017الجامعي لتمنراست، الجزائر، فيفري 
 .247ص : هالمرجع نفس )2(

 .22أثر التراث العربي في المسرح المعاصر، ص : سيد علي إسماعيل :ينظر )3(

 .247استلهام التراث في المسرح العربي، ص : خالد سعسع :ينظر )4(



 التأصيل المسرحي عند أبي هيف                                                                 الفصل الثالث

 

46 
 

إلا أنهّ قد أبدى اهتمامه بالتراث الثقافي الشرقي واتجه إلى  لقد تأثر الحكيم في مسرحه بالمسرح الغربي

والعربي،  ويؤكدّ الحكيم أنهّ استلهم السامر الريفي في مسرحية  لتجريب على الشكل التراثي المصريمحاولات ا

صر في مظاهر الفن المعاكما يذكر أنهّ تقصى بعض الملامح الشعبية المصرية القديمة بأحدث   )1930( ،) ارالزمّ (

ر التي عرضها عليه المسرح الغربي إلاّ أنّ الحكيم بقي في دائرة السح )1962(  عام" يا طالع الشجرة"مسرحيته 

ه الشديد للقالب الاستقلالي للمسرح العربي الذي رأى فيه أنهّ قد بدأ من النقل والاقتباس عن وبدا عليه تحمس

  .)1(المسرح الأوروبي 

من الذين دعوا إلى تأصيل المسرح العربي، والذي انطلق في دعوته للتأصيل  واحد) يوسف إدريس(كما نجد 

والذي رأى بأنّ المسرح العربي قد �ج منهجا  ،ته ونشأتهدمن الوضعية القائمة لحالة المسرح العربي في مصر ولا

صرية جديدة م  ف إدريس في سبيل البحث عن صيغةاتجّه يوس«خاطئا منذ بدايته لم يمكنه بعدها من الاستقلال 

إلى المسرح الشعبي بحكاياته ومفاهيمه عن الحياة والإنسان وذلك بقصد استخلاص موقف فني  خاص يتلاءم مع 

قد وجد عند العرب بشكله  إذن لم يكن المسرح ،)2(»محاولاتنا الشاملة للبحث عن شخصية خاصة بنا 

  .د منها على الأقلمن توافر عناصره أو عد لم يمنع ي المعروف، لكن هذاالاصطلاح

 ،)1963( عام" الفرافير" إلى أن يخلق مسرحا مصريا ومسرحيات مصرية، فكتب ) يوسف إدريس(طمح 

وقصد �ا أن تتناول حياتنا بالأسلوب المسرحي الشعبي مطورا إلى المفاهيم الفنية والعالمية، ففي سلسلة المقالات 

مثال صادق للبطل الروائي  "الفرفور"، أن "فرافيرال"لمسرحية  وجعلها مقدمة" نحو مسرح مصري"بعنوان  التي كتبها

إذا فالباعث على محاولة تأصيل المسرح عند .)3() حمزة البهلوان ( المصري الذكي الحذق والحاملة لكلّ المواهب 

هو البحث عن الشخصية العربية التي تنبع من طبيعتنا الدرامية والتي يمكن أن تتحقق عن طريق دعوة  )إدريس(

  .الكاتب إلى الالتزام بحالات التمسرح البدائية والامتداد �ا 

  ،ناسب مع مواقفه الفكرية وهو المسرح التسييسيتمفهوما جديدا للمسرح ي) سعد االله ونوس(وطرح 

واحدا من ) ونوس(أعمق من المسرح السياسي  إذ يهتم بطرح القضايا السياسية فقط، إذ يعتبر والذي يعدّ خطوة 

  .الذين دعوا إلى تأصيل المسرح العربي

                                                           
 . 248 ، 247، ص المرجع السابق: ينظر )1(

 .280تطور البناء الفني في أدب المسرح العربي المعاصر،  ص : السعيد الورقي )2(

 . 281 ، 280، ص نفسهرجع الم:ينظر )3(
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حث قع فيه وكذلك فإنّ الاعتماد على الذات والبالتجارب المسرحية الأوروبية لا ن أنّ نسخ) ونوس(أدرك و 

، فمن الممكن مثلا أن والتفاعل المهم عنده هو عملية التواصل ، إنّ عن الأصالة في التراث وحده يبدو ساذجا

ستعين به، ولكن محظ استلهام حكاية من التراث أو التاريخ العربي لا يكفي لتأصيل ننلجأ في تجريبنا إلى التراث و 

ا ليست مشكلة البحث عن أصالة من خلال شكلانية العمل المسرحي هي الهم الذي أرقه وإنمّ  ،مسرحية عربية

خلق المسرح ) سعد االله ونوس(حاول إذ  ،)1(هاجس البحث عن القضايا التي تتحكم في سيرورة ا�تمع وحركته 

، يريد مسرحا جماعيا حه إلى الطبقات الكادحة من الشعبالسياسي يعالج فيه قضايا مجتمعه، حيث يتجه مسر 

التجريب المستمر بناء المسرح ليحقق رسالته في ، ويحاول عن طريق ن خلاله لكسر طوق العمل التقليديينطلق م

  .ا�تمع

هم وتوجها�م إيجاد قالب عربي أصيل بديل عن القالب ؤاحاول المؤصلون المسرحيون على اختلاف ر و 

ع العربي، الأمر الذي جعل الغربي، الذي لازم المسرح العربي لفترة طويلة، والذي جعل هذا الفن بعيدا عن الواق

  .عبرّ عن واقعهم ة، والتي كانت تدون إلى الأشكال الفرجوية القديم يعو المؤصلين

محاولة استلهام  وهمن الدوافع الرئيسية التي أدت بأغلبية المسرحيين العرب إلى العودة إلى التراث الشعبي و 

لهمومه  ايدعن الوجدان الفردي والجماعي للمتفرج العربي، وأكثر تجس امصادره وظواهره الفنية لتكون أكثر تعبير 

واهتماماته وآماله وآلامه،وفي الوقت نفسه من أجل تخليص المسرح العربي من الشكل الغربي الذي ظل لسنوات 

التي  ،بالهوية في مواجهة التغريب، والحداثة الغربية شبثاحتواء التراث والت«مما دعا إلى التأصيل وهو  ،طويلة أسيرا

والتشكيك في موروثه الثري باسم المركزية  ،ولاسيّما قيمه وأصالته ،ربيتأتي على ابتلاع كل مقومات الإنسان الع

، ومن ثمّ فإنّ توظيف هذا التراث  الشعبي من قبل المبدعين العرب كان لغاية )2( »الأوروبية والتقدم المادي 

  .وجعله أكثر صلة واتصالا بالإنسان العربي وبيئته المحلية ،أساسية وهي تأصيل المسرح العربي

إنّ تأصيل المسرح العربي اليوم يعني تجسد روح الأمة سواء في تراثها «  ):رياض عصمت(كما يعرفّه أيضا 

الشعبي من أساطير وحكايات أو في حوادث عبر تاريخها أو في حاضرها الراهن، ولكن بأشكال تمت إلى الظواهر 

ي الاختلاف عربية للمسرح العربي، والهوية هو�ذا فالتأصيل يعني البحث عن هوية  .)3(»المسرحية العربية بصلة 

  .وكذلك من التراث العربي ،ومن الواقع العربي ،، هي التفرّد بميزات وخصائص تنبع من الذات العربيةعن الآخر

                                                           
 .  131 ،130، ص 1999ط، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، .تأصيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق ، د: حورية محمد حمو:ينظر )1(
 .15، ص  15/03/2018، الخميس 4209صحيفة المثقف، العدد : جميل حمداوي  )2(

، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي الحديث،  جاب االله.د: عد االله ونوس، إشرافتوظيف التراث في مسرح س: عبد الوهاب تيايبية )3(

 .27س، ص .كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، د
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وهو المعنى الأكثر  ،إنّ دعوة معظم النقاد لإبداع مسرح عربي ينسجم مع الثقافة والشخصية القومية العربية

ن م ثّ إلى كلّ ما يم و لتأصيل العربي والذي يعني العودة إلى ماضي الأمة من تراث شعبي وتاريختداولا لمفهوم ا

  .)1(أصيل في تاريخها وكل ما هو ناتج عن إبداعها الذاتي خصوصيات لهذه الأمة أي ما هو 

أبي ( ،)النقاشارون م(مع رواده  19ح العربي في القرن نجد أنّ فكرة التأصيل انطلقت مع بدايات المسر 

ة احتواء التراث الذين سعوا إلى تطعيم أعمالهم المسرحية بعناصر تراثية  وشعبية بغي) صنوعيعقوب (، )خليل قباني

اء، سواء حتذ، إذ غلب على أعمالهم طابع الترجمة والتقليد والاوالتشبث بالهوية، إلا أنّ ذلك كان بصورة محتشمة

  .عل المسرح العربي في تلك الفترة تطغى عليه ملامح المسرح الأوروبيتعلّق الأمر بالنص أو العرض، مما ج

ومن خلال أعمال ومحاولات الرواد الثلاثة، ونضج الفكر المسرحي لدى المنظرين والمهتمين بالمسرح برزت 

أشكال مسرحية واحتفالية  «دعوات استقطبت مجموعة من الكتاب المسرحيين العرب تنادي بضرورة العودة إلى 

ديمة وبنوا منها إرهاصات ذات نكهة عربية خالصة كانت مادة لعروض مسرحية تحاول أن تستمد أصولها من ق

  .)2(»هذه الأشكال 

في مسرحيته ) يوسف إدريس(دعوة  - سابقا  كما ذكرناها- تنظيرية للمسرح العربي وهذه الدعوات ال

إلا  ا في محاولة تأصيل المسرح العربيها بدلت جهدا كبير وغير " قالبنا المسرحي" في كتابه ) توفيق الحكيم(و "الفرافير"

أّ�ا بقيت في حدود التصورات والإطار النظري، فالإبداع المسرحي لن يحقق كينونته إلاّ من خلال الجمع بين 

  .)3(النظرية والممارسة 

 ظاهرةعربي وتعبيرها عنه وتكوينها التمع ا�و�ذا فإنّ التأصيل في المسرح العربي يعني ربط الظاهرة المسرحية ب

  .تحمل سمات ا�تمع العربي وتمثل هويته في اللغة والتاريخ والتكوين الفكري والحضاري والروحي

  

  

  

                                                           
 .27، ص السابقالمرجع : ينظر )1(
مذكرة  ،هاجر مدقن. د: وذجا، إشرافنمأ"  الصفيحمدن مسرحية ابن الرومي في " برشيد  فالية عند عبد الكريمالمسرحية الإحت: حسينة بوزاهر  )2(

 .14، ص 2016، 2015، ورقلة، داب واللغات ، جامعة قاصدي مرباحالأدب المسرحي ونقده كلية الآ: مقدمة لنيل شهادة الماستر، تخصص 

 .14،15، ص المرجع نفسه :ينظر  )3(
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     لعبـــد االله" المســـرح العربـــي المعاصـــر قضـــايا ورؤى وتجـــارب" التأصـــيل مـــن خـــلال كتـــاب ــــــ  2

  :أبو هيف

مـن الحجـم ) عبـد االله أبـو هيـف( لمؤلفـه " المعاصـر قضـايا ورؤى وتجـاربالمسـرح العـربي " هذا الكتاب بعنـوان 

، يتكون مـن مقدمـة وثلاثـة أبـواب وكـل بـاب 2002دمشق، السنة : الكبير، عدد صفحاته خمس مائة وستة، البلد

ربي ينطــوي تحتــه عــدة قضــايا وأخــيرا خاتمــة، إذ نجــده في مجملــه يضــم مختــارات مــن الأبحــاث والمقــالات عــن المســرح العــ

التقاليــد والتجديــد في المســرح العــربي : المعاصــر خــلال العقــود الثلاثــة الأخــيرة، فالبــاب الأول بعنــوان قضــايا تنــاول فيــه

المعاصــر، المســرح العــربي في المغــرب بــين التقاليــد والتجديــد، قضــية تأصــيل المســرح العــربي في التفكــير الأدبي الــراهن، 

  ....رب، المسرح العربي سبيلا لوعي الذات المسرح العربي في مؤتمرات الأدباء الع

الواقعيــة الاجتماعيــة في المســرح نقــد الاتجــاه والوضــعية الثقافيــة، التجربــة : والبـاب الثــاني بعنــوان رؤى تنــاول فيــه

ألـف "التجـارب المسـرحية العربيـة تتكامـل، في يـوم المسـرح العـالمي : المسرحية والجوهر الصلب، دمشق عكـاظ المسـرح

الأول في العــرض المسـرحي والثــاني : والبــاب الثالـث بعنـوان تجــارب وفيـه قسـمان" .... علــى المسـرح العـربيعـام وعـام 

  .في البحث المسرحي وأخيرا خاتمة وقائمة المصادر والمراجع والفهرس

ففي الباب الأول بعنوان قضايا تتجلى ظـاهرة التأصـيل في المسـرح العـربي مـن خـلال قضـية التقاليـد والتجديـد 

أن التقاليد المسرحية تظهـر في جمـاع العمـل المسـرحي، في الأدب المسـرحي ) أبو هيف(المسرح العربي، حيث يرى  في

وعلـى خشـبة المســرح، وذكـر آراء بعـض المســرحيين حـول التقاليـد وأ�ــا تشـير إلى ثلاثـة تيــارات الأول منهـا يــدعو إلى 

الرجــــوع إلى الماضــــي ويؤكـــد علــــى اســــتخدام الشــــكل  أشـــكال مســــرحية عربيــــة وهـــي الشــــعائر والتقاليــــد، الثــــاني ينبـــذ

أبـــو (ووســـيلة اتصـــال بـــين الجمهـــور يقـــول " فرجـــة"المســـرحي الســـائد في الغـــرب والثالـــث يـــدعو إلى المســـرح باعتبـــاره 

ـــــات «): هيـــــف ـــــد المســـــرح مـــــن الروايـــــة ومعطي لا نســـــتطيع أن نغفـــــل عـــــن أهميـــــة ا�هـــــود المبـــــذول في اســـــتمرار تقالي

، )عبــد الكــريم برشــيد، علــي عقلــة عرســان(يــرى التجديــد يظهــر مــن خــلال مجهــود كــل مــن ، في حــين )1(»الجماعــة

فالأول ينخرط في إشكالية المثاقفة إذ ينظر للمسرح العربي من منطلق تجديد الظـاهرة علـى نحـو تجـريبي، والثـاني يتجـه 

الوقـت نفسـه ولا نغفـل الجهـد  إلى وضع الظاهرة في إطارها التاريخي لأن وعي الذات هو محك التأصيل والمعاصـرة في

للـدفاع عـن الثقافـة العربيـة والتأصـيل " ألف عام وعام على المسـرح"الكبير الذي بذلته المستشرقة السوفييتية في كتا�ا 

  .للمسرح العربي
                                                           

  .17، ص2002اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط ،من منشورات .د، المسرح العربي المعاصر قضايا ورؤى وتجارب: يفهعبد االله أبو  )1(
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أمــا بالنســبة لقضــية المســرح العــربي في المغــرب بــين التقاليــد والتجديــد فيقــر الناقــد أن المســرح في المغــرب حالــه 

" بعنـوان ) لأديـب السـلاوي(المسرح العربي وما يكشف هته الحقيقة كتابـان حـديثان عـن المسـرح المغـربي الأول  حال

إذ يـرى الناقـد " مـن قضـايا المسـرح المغـربي"بعنـوان ) لــعبد الـرحمن بـن زيـدان(والثـاني " المسرح المغربي مـن أيـن وإلى أيـن

يــد الــتي تــرتبط بــالتراث ويؤكــد علــى أن التقاليــد هــي وعــي أنــه في المغــرب حــدث ولــع بالتجديــد علــى حســاب التقال

الممارســة المســرحية إضــافة إلى كيفيــة التعامــل مــع الأصــيل والــراهن ويــرى التجديــد بأنــه يســتند إلى الــتراث ويحــول إلى 

ثيـة في إحيـاء الأشـكال الترا(...) المسرح المغربي تراث واقتباسات وتنسيق وأخيرا تـأليف «: إدراك جديد يقول الناقد

، إذ يعتــــبر التقاليــــد مــــن أرقــــى )1(»التشـــخيص أو المشــــاركة الجماعيــــة ضــــمن أضــــواء الغــــرب في إطـــار مفهــــوم المثاقفــــة

، مستخلصــا ذلـــك مــن النــدوة الـــتي )المثاقفــة(علامــات الثقافــة والتحضــر وأن الحـــديث عــن التجديــد مقـــترن بــالغرب 

للمسـرح هـو عجـزه عـن الإبـداع وأن اللجـوء إلى التقاليـد ومحاولـة أقامها اتحـاد كتـاب المغاربـة، ويـرى بـأن النقـد الموجـه 

  .التجديد تبقى مجرد محاولات

أما في قضية تأصيل المسرح العربي في التفكير الأدبي العـربي الـراهن فهـي تعـني البحـث في هويـة المسـرح العـربي 

 صــورة الحاضــر ومســتقبله، ونجــد مــن ولــيس بالضــرورة أن الأصــالة تعــني العــودة إلى الــتراث المســرحي فقــط بــل تمتــد إلى

فالأشـكال الـتي يعرضـون لهـا، «): عبـد االله أبـو هيـف( الأدباء والمسرحيين الذين ينكرون معرفة العرب بالمسرح يقول 

ويعتمـــدو�ا غـــير كاملـــة أو مكتملـــة، أي لا تنضـــبط في إطـــار الســـياق المعـــرفي والفـــني الغـــربي للمســـرح مثـــل الحكـــواتي 

، ويـــرى الناقـــد أن ظـــاهرة التأصـــيل بـــرزت مـــع اتصـــال العـــرب )2(»....وأغـــاني الكـــلام الملحـــون والقصاصـــين الجـــوالين

، ...)القبــاني، النقــاش، جــورج أبــيض وأمــين الريحــاني (بــالغرب خاصــة مــع الجهــود الــتي بــذلها بعــض المســرحيين أمثــال 

ن قالـــب وعـــرض فليســـت دعـــوات التأصـــيل مجـــرد بعـــث شـــكل أو أشـــكال مســـرحية تراثيـــة بـــل مـــن أجـــل البحـــث عـــ

مســرحي عــربي خــالص، كمــا ذكــر الناقــد بعــض ا�هــودات المبذولــة مــن ذلــك دور الملتقيــات خاصــة الملتقــى العــربي 

الأول للإبـداع الأدبي مــن خــلال الحـوار وعــرض التجــارب المختلفـة، وأورد في حديثــه لغــة الحـوار المســرحي فهنــاك مــن 

فـنحن ننشـد «: نه مال إلى استعمال الفصحى يقـولأينهما إلا اعتمد اللغة الفصحى ومن اعتمد العامية ومن مزج ب

السلامة التامة في المكتوب مـن لغـة الحـوار ونريـد أن نـربي ملكـة السـمع علـى الفصـحى سـليمة في المسـرح مـن خـلال 

عـــز الــــدين (، في حــــين نجـــد الناقــــد )3(»المنطـــوق مـــن كــــلام شـــخوص المســــرح في بيـــان ينمــــي الـــذوق ويوصــــل المعـــنى

                                                           
  .30ص ،السابقالمرجع  )1(
  .41، صنفسهالمرجع  )2(
  .51ص ،المرجع نفسه )3(
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قــد جعــل الــتراث في مســتويين الأول يتمثــل في الــوعي بــه والثــاني في توظيفــه، فــالتراث لا يشــتمل علــى مــا ) إسماعيــل

تركــه الأجــداد فقــط، فالتأصــيل للمســرح العــربي مــرتبط بالتقاليــد الثقافيــة والفنيــة وذلــك مــن خــلال البحــث عــن الهويــة 

  .العربية

العرب والتي ظلت هامشية علـى الـرغم مـن أهميتهـا  أما القضية الأخرى فهي قضية المسرح في مؤتمرات الأدباء

الفكريــة والفنيــة، وأ�ــا نــادرا مــا التفتــت إلى القضــية بحــد ذا�ــا، أو فيمــا تثــيره مــن مشــكلات واقعيــة في الثقافــة العربيــة 

مــن خــلال الحديثــة إلا أن مــا ذكــره الناقــد أن هــذه المــؤتمرات والمحاضــرات لا تعــالج قضــية المســرح أو المســرح العــربي إلا 

مشــاكل : البطولــة في الأدب العــربي، المــؤتمر الحــادي عشــر: المــؤتمر الرابــع: قضــية كــل مــؤتمر، ومــن هــذه القضــايا نــذكر

انصبَّ حديثه خاصة في المؤتمر الحادي عشـر باعتبـاره نقلـة أولى ) عبد االله أبو هيف(الأدب العربي المعاصر، غير أن 

ومن الواضح أن المؤتمر الحادي عشر بمثابـة تمهيـد، والمـؤتمر الثـاني عشـر «: ية يقولوالمؤتمر الثاني عشر باعتباره نقلة ثان

�ــذا الإطــار يشــكلان نقلــة في انصــراف المــؤتمرات إلى قضــايا الأدب مقاربــة أو مباشــرة وهــذا مــتروك لجهــد البــاحثين 

هومها الغـربي وريـث التقليـد الذي ار�ن إلى فكرة المسرح بمف) كمال عيد(، كما تحدث عن الباحث )1(»واهتماما�م

وقــد «: المســرحي اليونــاني حيــث جعــل الظــاهرة المســرحية ظــاهرة اجتماعيــة تكونــت مــن التعبــير الصــامت يقــول الناقــد

توسع عيد إلى حد ما في نشوء الظاهرة المسرحية لدى الشعوب مشيرا إلى تجـارب مسـرحية رافقـت الطفولـة البشـرية، 

كــل الشــعوب بــل ليــدلّل علــى ســرّ وســحر وتــأثير الأدب الــدرامي علــى الجمــاهير لا ليثبــت الظــاهرة المســرحية لــدى  

، ورأى أن بحثـه حفـل بتناقضـات ووقـع )2(»وارتباطه بالجذور، وهو ما نطلق عليه اليوم بالتعبير الحديث لفظ الأصالة

، وهـي إضـاءة "عـربيالمسرح العربي يبحث عن المسـرح ال) "عبد الكريم برشيد(في أخطاء كثيرة، كذلك تعرَّض لبحث 

التأريخ لنشأة المسرح العربي الحديث الذي يوضح �وض مسـرح عـربي مـن ) برشيد(، حاول فيه )عيد(مغايرة لبحث 

خلال استلهام التراث العربي ومع بحثه ثم الالتفات إلى الجهـود المسـرحية العربيـة، والاعـتراف بالعمـل المسـرحي العـربي 

  .جتماعية والثقافية العربيةنحو تأصيل فن شعبي في الحياة الا

، "دور الأديب العربي في مواجهـة التحـديات الراهنـة"أما بالنسبة للمؤتمر الثاني عشر فقد كان محوره العام هو 

فــإن ثمــة اتفاقــا علــى أهميــة ) كمــال عيــد ووليــد إخــلاص(، وبالنســبة للبــاحثين )عمــر برنــاوي(وهــذا مــا قــام بمناقشــته 

كمـال (اعتمد على تجربـة المسـرح في سـوريا منطلقـا لدراسـة الظـاهرة، في حـين ) إخلاص وليد(رعاية المسرح، غير أن 

                                                           
  .64ص ،المسرح العربي المعاصر :عبد االله أبو هيف )1(
  .65المرجع نفسه، ص )2(
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عــاد إلى جــذور المســألة في فــن المســرح ولــيس في فــن المســرح العــربي، لــذلك نجــده تلمــس مظــاهر التجديــد في ) عيــد

  .المسرح العربي في تحقيق الجماهيرية والأصالة معًا

وطني طـــرح الناقـــد بعـــض الأســـئلة، وذلـــك كبدايـــة لمناقشـــة بعـــض أمـــا بخصـــوص قضـــية المســـرح القـــومي أو الـــ

المســرحيات الــتي كانــت بشــكل أو بــآخر تعيــق وظيفــة المســرح، فهــو يــرى بــأن فهــم المســرح القــومي أو الــوطني كــان 

هـل يقـدم مـا يكتـب «: موجها إلى تثمير وظيفة المسرح، ففي طرحه للأسئلة انطلق من الملاحظة التاليـة حيـث يقـول

مســرحية أو مــا تعرضــه المســارح العربيــة جوابــا حــول وظيفــة المســرح؟ وهــل كــان للمســرح العــربي صــفات  مــن نصــوص

، كمــــا ذكــــر أنــــه في )1(»خاصــــة اســــتطاعت أن تســــابق أو تــــزامن حساســــية مــــا في حياتنــــا السياســــية والاجتماعيــــة؟

هــذا البحـث تركــز علـى ربــط الخمسـينيات ظهـر صــراع بـين دعــاة القوميـة والوطنيــة، وخلـص الناقـد إلى أن الفكــرة مـن 

مفهــوم المســرح القــومي أو الــوطني بتثمــير وظيفــة المســرح في زمنــه، وأن تــاريخ هــذه التجــارب المســرحية يــدل علــى أن 

الفكـــرة الـــتي ارتبطـــت في الممارســـة برعايـــة الدولـــة للمســـرح، وفي النظريـــة للمبـــدعين والفـــن، كمـــا طـــرح عديـــد الأســـئلة 

تربويــة المســرح وتحقيقــه للمنظومــة القيميــة المنشــودة ومســألة التــأريخ في المســرح : لمؤكــدا علــى إعــادة معالجتهــا مــن مثــ

واحتفاظها بقيمة العمل المسرحي، ورغم هذه الأسئلة المطروحة للنقاش إلى أن موضوع المسرح القـومي أو الـوطني مـا 

وضـوع في المسـرح، وأنـه بالإمكـان يزال راهنا وملح�ا، ثم انتقل للحديث عن التوازن الحاصـل مـا بـين صـراع الـذات والم

" بشـير التقـدم"أو " رفاعة الطهطاوي"الحديث عن واقع مسرحي وهو يقصد المسرح القومي، وفي هذا ذكر مسرحية 

، وهي مسرحية تسجيلية، لكن هذا لم يغفله عن توظيف المسرح، فهو في هذه المسـرحية كـان يريـد )لنعمان عاشور(

ه وثيقة، كما ذكر أنه غالبا ما يحيل رجال المسرح وفنـانوه المعاصـرون الـدراما وهـي الوصول إلى أن يصبح المسرح نفس

، وهنــا يكمــن جــوهر وظيفــة المســرح ...)إلى بــاطن الحقيقــة، إلى ظــواهر الواقــع المعــاش(الفعــل إلى خــارج العمــل الفــني 

لحقيقـــة التاريخيـــة ويقـــول في لجـــأ إلى ا" رفاعـــة الطهطـــاوي"في ) نعمـــان عاشـــور(وهـــو مســـاندة النـــاس في حيـــا�م، وأنّ 

إن التفات نعمان عاشور إلى رفاعة الطهطـاوي في مسـرحية تسـجيلية يعـني أن الحقيقـة التاريخيـة تلهـم الفنـان «: ذلك

قيمــا نضــالية تســاعده علــى الحيــاة، وأن البحــث في ظــواهر الحيــاة الاجتماعيــة لتوثيقهــا أو تســجيلها لا يغــني القيمــة 

وهـي " طـائر الخرافـة) "ريـاض عصـمت(، كمـا تطـرق الناقـد إلى مجموعـة مـن مسـرحيات )2(»ةالفنية ولا القيمة الفكريـ

تثير جانبا من الحوار حول المسرح الوطني، وأن المحصـلة مـن هـذه ا�موعـة هـي أن التفـاؤل أو اليـأس ليسـا بخلاصـتين 

حبيبـــتي :"يات كثـــيرة منهـــافنيتـــين، كمـــا أن الناقـــد تـــدّرج في الحـــديث عـــن المســـرح الـــوطني مستشـــهدا في ذلـــك بمســـرح

                                                           
  .81، صالمرجع السابق )1(
  .85، صنفسهالمرجع  )2(



 التأصيل المسرحي عند أبي هيف                                                                 الفصل الثالث

 

53 
 

بيـت "متحـدثا في ذلـك عـن قضـية الصـراع العـربي الإسـرائيلي و) لرشاد رشدي" (محاكمة عم أحمد الفلاح"و" شامينا

  .الخ، وكلها تدور حول المسرح الوطني الذي يلبي احتياجات الشعب)...لتوفيق فياض" (الجنون

باعتبــاره واحــدا مــن الــذين �ضــوا " يــد فــرج نموذجــاألفر "قضــية المســرح ســبيلا لــوعي الــذات ) أبــو هيــف(تنــاول 

علـى أنـه مسـرحي أبـدع علـى خشـبة المسـرح ومـن ) ألفريـد فـرج(بالمسرح العربي �ضة شاملة، ففـي بدايـة الأمـر تنـاول 

الظاهرة الأدبيـة والفنيـة بأ�ـا قوميـة ) فرج(أبرز شواغل التأصيل عنده فهمه الأصالة من خلال التقليد القومي، وفهم 

جعل فرج البعـد القـومي للظـاهرة الأدبيـة والفنيـة محـك النظـر في التجربـة الغربيـة، «: جتماعية في الوقت نفسه يقولوا

الذي يرهن فيه علـى أن وعـي الآخـر مـر�ن بـوعي الـذات ) خواطر من هنا وهناك": شرق وغرب("وهو منطلق كتابه

دائـرة "، وهـذا مـا تجلـى في كتابـه )1(»أضـاءت ظلمـات أوربـاحين أعاد إلى الذاكرة حقيقـة أن العلـوم العربيـة هـي الـتي 

بــالأجنبي، وقــام بمواجهتــه فخــصَّ مســرحيات كثــيرة لفعــل مقاومتــه وتحريــر الــذات القوميــة منهــا ) فــرج(، فنــدّد "الضــوء

الـــتراث مـــن حيـــث الشـــكل والمضـــمون واعتـــبره ) فـــرج(كمـــا تنـــاول "...صـــوت مصـــر"، "ســـقوط فرعـــون: "مســـرحياته

بقبــق "، "حــلاق بغــداد: "قيــق الهويــة القوميــة في الأدب والفــن والــذي تجســد في عــدة مســرحيات منهــاالأســاس في تح

لا يتوقــف اســتلهام الــتراث لــدى فــرج عنــد الشــكل وحــده، بــل يجعــل المحتــوى «" رســائل قاضــي إشــبيلية"، "الكســلان

انطلــق في تحديثــه مــن التقاليــد ، كمــا نجــده )2(»الفكــري بمــا هــو منظومــة قيميــة تتصــدرها قــيم الجــوهر العــربي الأســاس

دليـل المتفـرج الـذكي "القومية ووضع كتب برمَّتها عـن فهـم الحداثـة والتحـديث داخـل التجربـة الذاتيـة مـن ذلـك كتابـه 

ولغـة المسـرح «شـروط وبـذلك فهـو يـدعو إلى لغـة فصـيحة أو مفصـحة  واهـتم باللغـة المسـرحية ووضـع لهـا" إلى المسرح

  .)3(»ة العامة شروط خاصة أخرى كلغة لفن من نوع خاصلها غير هذه الشروط الأدبي

سبعا وعشرين مسرحية متفاوتة الطـول ومتباينـة الموضـوعات ) ألفريد فرج(أما بالنسبة للتأليف المسرحي وضع 

دلات التاريخيـــة القوميـــة االتبـــ والاهتمامـــات والأشـــكال، وقـــد كانـــت اســـتجابة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة للأحـــداث و

  .ياسية والاجتماعيةوالوطنية الس

                                                           
  .96ص المسرح العربي المعاصر،:عبد االله أبو هيف )1(
  .99المرجع نفسه، ص )2(
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شـــغل علـــى الـــدوام بأفكـــار العـــدل الاجتمـــاعي والمقاومـــة والتحريـــر «أمـــا بالنســـبة للأفكـــار والموضـــوعات فقـــد 

علـي "والاشتراكية على إطلاقها ثم ما لبث هذا الطلق أن انتابته أو تناوشته وطأة المتغير، وهذا واضـح في مسـرحياته 

  . )1(»"الزير سالم"و" سليمان الحلبي"و" جناح التبريزي

إلى اســتلهام الــتراث مجــالا رحيبــا للأصــالة ووعــي الــذات القوميــة فاســتعمل الســرد الشــهرزادي في ) فــرج(ونظــر 

عــدة مســرحيات بالإضــافة إلى اســتعماله إحــدى قصــص الجــاحظ مســتعملا في ذلــك النــزوع النقــدي والتعليمــي، كمــا 

، وبالنسـبة للتنـوع والتجريـب فـلا يكـاد " سـقوط فرعـون"عمد إلى التاريخ على سبيل المسرحية التاريخيـة في مسـرحيته 

يشــابه نصــا آخــر في بنيتــه وشــكله فهنــاك المآســي والملاهــي، وتمــة الــدراما الحديثــة أو تلــك ) فــرج(نــص مســرحي عنــد 

المسرحيات المصاغة بروح التراث، وبلغ التجريـب عنـده شـأنا عاليـا في مسـرحية الشـخص المبنيـة علـى تقنيـات مسـرح 

وعـدّ هـذا الخيـار علامـة «للغة فقد قلنا سابقا بأنه استخدم الكتابـة بالفصـحى أو بلغـة مفصـحة اللامعقول وبالنسبة 

تأصيل ينفع في تعضيد الهوية القومية في الأدب، ثم جاوز هذا الانشغال إلى تثمير الفصـحى أو المفصـحة في مسـعاه 

  .)2(»الإبداعي، فاللغة حاجة فكرية وفنية، وليست مجرد زينة أو التزام خارجي

حيـث يـرى أن الأدب والفـن ) بعلـي عقلـة عرسـان(إلى قضـية النقـد المسـرحي الخـاص ) أبو هيـف(كما تطرق 

ـــه وإخراجـــه، وذكـــر مقـــالات عـــن  عنـــده رســـالة نبيلـــة هـــي ســـلاح في معركـــة الوجـــود العـــربي فالنقـــد تركـــز حـــول كتابت

واســـتعرض رؤيـــة غالبيـــة وســـائل  ومجموعـــة مـــن المســـرحيات والكتـــب الـــتي ألفهـــا) عرســـان(المســـرحيات الـــتي أخرجهـــا 

الظـواهر المسـرحية "إلا أن ظهـور الكتـاب الضـخم ) لعقلـة(الإعلام الذين شـككوا وقللـوا مـن قيمـة الجهـد الإخراجـي 

فكريا ونقديا ومؤصلا للمسرح العـربي، إذ اتسـمت دائـرة الاهتمـام العـربي ) لعرسان(أعطى مكانة كبرى " عند العرب

أنـــه لم يصـــدر كتـــب تناولـــت )1979" (التأســـيس في المســـرح الســـوري"ناقـــد في كتابـــه بجهـــوده وإبداعـــه، كمـــا ذكـــر ال

المسرح العربي في سوريا كليـا أو جزئيـا لأن تلـك الفـترة لا يعـول فيهـا علـى الحركـة النقديـة، إلا أنـه في كتابـه هـذا ألقـى 

النقد منـاخ، ولا يمكـن لـه أن  الصحيح أيضا أن«: نظرة على النقد المسرحي في سوريا في تلك الفترة وفي ذلك يقول

يزدهــر إلا في ظــل اســتنبات التقاليــد المســرحية والثقافيــة، وفي ظــل الروافــد العلميــة الــتي تغــني الحركــة المســرحية، وهــذان 

المطلبــان مــا يــزالان أمــلا، فلــم تــرس تقاليــد بعــد، ولم يقــم بعــد ذلــك الاهتمــام الكــافي بالروافــد العلميــة في حياتنــا، إن 

، واســـتمر في الحـــديث عـــن النقـــد الخـــاص )3(»حي مثلـــه مثـــل الحركـــة المســـرحية عنـــدنا، لا يـــزال في البدايـــةالنقـــد المســـر 

                                                           
  .107،  صالمرجع السابق )1( 
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وذلك باستعراض الكتب والأبحاث التي ظهرت حوله والتي أدت إلى اتسـاع حجـم النقـد الخـاص بـه، كمـا ) بعرسان(

قـراءة ألسـنية نقديـة تحليليـة : النـايتحـولات عـازف : "وهمـا) عرسان(عرض الناقد كتابين كنموذج للنقد الخاص حول 

وهــذا ) محمــد عــزام" (البنيــات الجذريــة في أدب علــي عقلــة عرســان: وجــوه المــاس"، و)لعــدنان ابــن ذريــل" (للمســرحية

مـن مقاربـة ) بعرسـان(لمـا فيـه مـن نقـد خـاص ) ابـن ذريـل(الأخير يرى الناقد أنه يعتبر أهم كتاب متعاضد مـع كتـاب 

  .  الفكرية والفنية الواسعة منهجية تسعى إلى تجربته

حيـث تحـدث عـن " أنطونيـو بـاييخو وسـعد االله ونـوس نموذجـا: "المثاقفة الحضارية المسرحية) أبو هيف(تناول 

المثاقفة الحضارية المسرحية الاسبانية العربية وذلك عـن طريـق النقـل والتنـاص للتأكيـد علـى فاعليـة الـنص المسـرحي في 

لمفهــــوم المثاقفـــة الحضـــارية والـــتي يـــرى بأ�ــــا تعـــني التفاعـــل وتبـــادل التـــأثير في الثقافــــة  تحقـــق هـــذه المثاقفـــة، إذ تعـــرض

والتواصــل؛ أي أ�ــا تفيــد في تبــادل التــأثير بــين ثقافــة وأخــرى علــى أن تــراث الإنســانية مشــترك بــين الشــعوب جميعهــا، 

لحـوار والتواصـل القيمـي والفكـري أن المثاقفـة الحضـارية أصـبحت تفـاعلا ثقافيـا ناهضـا علـى ا«) أبو هيف(ومنه يرى 

  .)1(»خدمة للتفاهم والتقدم

بالتأســيس أي التأصــيل في ) أبــو هيــف(كمــا تطــرق للحــديث عــن المثاقفــة الحضــارية المســرحية وهــي مــا أسمــاه 

الممارسة المسرحية من جهة، وفي التأليف المسرحي مـن جهـة أخـرى، ثم تحـدث عـن المثاقفـة المسـرحية الاسـبانية والـتي 

مكانــة خاصــة في الثقافــة العربيــة الحديثــة، وتحــدث عــن حضــور المســرح الاســباني في تجــارب عــدد مــن المبــدعين في لهــا 

الذي أخـرج عـدة مسـرحيات اسـبانية، كمـا أدرج نموذجـا للمثاقفـة ) علي عقلة عرسان(المسرح السوري خاصة المبدع 

ومســــرحية ) بــــالمي(للــــدكتور " لمزدوجــــةالقصــــة ا"، ويظهــــر ذلــــك في مســــرحية )ونــــوس(و ) بــــاييخو(الحضــــارية لــــدى 

، حيـث عمــد ونـوس إلى تمثــل المثاقفــة الحضـارية في مســرحياته وذلـك عــن طريـق التنــاص، وقــد "الاغتصــاب) "ونـوس(

ومسـرحه ) بـاييخو(والـتي اعتمـد فيهـا علـى التنـاص، وتلـى ذلـك بالحـديث عـن ) لونـوس(ذكر الناقد عدة مسرحيات 

أن التنـــاص الصــريح الـــذي يتعاضــد مـــع «تنـــاص بــين المســـرحيتين، حيــث يــرى ومســرحيته، ثم انتقــل للحـــديث عــن ال

، وهــذا التنــاص )2(»"الاغتصــاب"في نــص ..." القصــة المزدوجــة"، )بــاييخو(النصــية الواصــفة هــو إعــادة إنتــاج نــص 

يظهــر أولا مــن حيــث الموضــوع، إذ أن كــلا مــن النصــين يتنــاولان الحــديث عــن التعــذيب السياســي، ثانيــا مــن حيــث 

الــواقعي وأيضــا مــن حيــث المبــنى ) بــاييخو(قــد بــنى مســرحيته وفــق مبــنى مســرحية ) ونــوس(بــنى الــواقعي إذ نجــد أن الم

                                                           
  .152ص ، المسرح العربي المعاصر: يفهعبد االله أبو  )1(
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الرمزي والأحداث والوقائع والأقوال، كما أورد بعـض الملاحظـات حـول النقـل أو التنـاص وخـتم بخاتمـة حـول التنـاص 

  .مثاقفة الحضارية المسرحيةاللتان عدَّتا نموذجا لل) ونوس(و) باييخو(الذي بين مسرحيتي 

في كتابه هي قضية موسوعات الأدب والفن نحـو قـاموس ) أبو هيف(أما بالنسبة للقضية الأخرى التي تناولها 

عربي للمسرح، وذلك لما لهـا مـن تـأثير في الحيـاة الثقافيـة، فقـد عرفـت اللغـة العربيـة مثـل هـذه الكتـب الموسـوعية وهـي 

وعـرض )... للجـاحظ" (الحيـوان"، ) لأبي علـي القاضـي" (الأمـالي: "اد المعـرفي مثـلتعتمد أساسا على مبـدأ الاسـتطر 

بعـض الجهـود العربيـة المبذولـة في ميـدان المسـرح مـن خـلال إبـداء الـرأي في أهميـة كتابـة قـاموس أو معجـم ) أبو هيف(

دار  -القـاهرة) حمـادة إبـراهيم(تـأليف " معجم المصطلحات الدراميـة والمسـرحية"أو موسوعة عربية للمسرح من ذلك 

 -ليبيــــا -الـــدار العربيــــة للكتــــاب -)كمــــال عيــــد(تـــأليف دكتــــور  -" فلســــفة الأدب والفــــن"دون تــــاريخ،  -الشـــعب

ما يخطر له مـن مصـطلحات أدبيـة وفنيـة وفلسـفية مركـزا علـى فـن المسـرح،  ) كمال عيد(تونس، هذا الأخير جمع فيه 

مجموعــة مــن ) أبــو هيــف(، وتنــاول )تقــديم ملاحظــات حولــه(تنــاول هــذا الفهــرس مــن خــلال ) أبــو هيــف(كمــا نجــد 

الترجمة التي تعـني ترجمـة الكلمـة الأجنبيـة إلى العربيـة، الاسـتنباط مـن الشـكل أو المعـنى أو الوظيفـة : المصطلحات منها

معـنى يمكـن أن يـدل علـى الشـيء   »اسـتيلاد«أي تصور خصائص ووظائف الشيء موضوع الاصطلاح، ثم محاولة «

، تفصيح العاميـة إذا كانـت اللغـة العاميـة قـادرة علـى مـدّنا بالمصـطلح فـنحن لسـنا بحاجـة إلى تعريـب الكلمـة )1(»كله

�ج شرعي انتهجه أسلافنا العرب وإن لم يتوسعوا فيـه فـإ�م اضـطروا تحـت ضـغط الحاجـة «وهو : الأجنبية، التعريب

نعلـم بـأن اللغـة العربيـة لغـة اشـتقاقية قبـل كـل : لنحـت، ا)2(»في بعض الأحيان إلى تعريب ألفاظ ثقيلة المبـنى والمخـرج

في كتابـه مـواد معجمـه، حيـث لجـأ إلى ) حماّدة(شيء، ولهذا لجأ إليه العرب، كما نجد الناقد أطال الحديث في طريقة 

 ولا ننسى أيضا أن حمادة يزوِّد مصطلحه بالرسوم التوضيحية ممـا يفيـد رجـل المسـرح«توثيق مصطلحه إحاطة وتاريخا 

  .)3(»مصطلح 600أو المتخصص كذلك، وتمة فائدة أخرى هي ترقيم المصطلح، وقد بلغ عدد 

وممـــا ســــبق نلحـــظ بــــأن هنــــاك جهـــود عربيــــة في مجـــال التــــأليف المعجمــــي القاموســـي أو الموســــوعي في صــــلب 

عايــة مــا تــزال أســباب التطــوير المســرحي ماثلــة وشاخصــة تحتــاج إلى جهــد عــربي مشــترك وبر «النهــوض الثقــافي حيــث 

، ومـــن أجـــل )4(»قوميـــة خالصـــة، لأن جهـــود الأفـــراد والمؤسســـات ودور النشـــر محكومـــة باعتبارا�ـــا التجاريـــة الخالصـــة
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توحيــد المصــطلحات المســرحية الشــائعة في الــوطن العــربي في معجــم واحــد وضــعت لجنــة مجموعــة مــن المقترحــات منهــا 

تـــاج العــــاملون في المســـرح العـــربي إلى موســـوعة تتنــــاول محـــاولات كتابـــة تـــاريخ المســـرح العــــربي، بالإضـــافة إلى ذلـــك يح

تضـــم هـــذه السلســـلة الدراســـات «النشـــاط المســـرحي منـــذ ظهـــوره، بالإضـــافة إلى ذلـــك سلســـلة أوراق المســـرح العـــربي 

، كمــا نحتــاج )1(»الجزئيــة الــتي تتنــاول جانبــا مــن جوانــب النشــاط المســرحي أو شخصــية مــن الشخصــيات العاملــة فيــه

وتتمثــل «رافيـا مسـرحية وهـي كشــاف للمسـرحيات العربيـة، وأخـيرا تعمــيم الثقافـة المسـرحية وانتشـارها أيضـا إلى بيبيوغ

جوانب الثقافة في إصدار سلسلة نصوص التراث المسرحي العربي، وإصدار الكتب الخاصة بالأدب المسـرحي وفنـون 

  .)2(»المسرح

لستينيات داخل جدران المؤسسة التربويـة، أمـا مسرح الأطفال في سوريا وأنه كان في �اية ا) أبو هيف(تناول 

فـــترة الســـبعينيات والثمانينيـــات فقـــد كانـــت تطـــورا لهـــذا الفـــن الـــذي وجـــد إقبـــالا، حيـــث طـــرح الناقـــد مفـــاهيم لمســـرح 

أنــه ) أبــو هيــف(الأطفــال وذلــك قصــد تبيــان أهميــة النقلــة التربويــة والفكريــة والفنيــة الــتي شــهدها هــذا الفــن، إذ يــرى 

ة مســرح الأطفــال لا بــد مــن عــرض إطــاره التــاريخي، فــيرى أن مســرحية الأطفــال في ســوريا اقتصــرت علــى لمعرفــة طبيعــ

التمثيليــات المدرســية إلى �ايــة الســتينات، إلا أن ســنوات الســبعينيات تعــد منطلقــا لانتشــار الكتابــة لمســرح الأطفــال، 

إذ يـرى بأنـه انطلـق مـن المدرسـة لتلبيـة حاجـات وتعد الأكثر تطورا، ثم تطرق الناقـد إلى مسـرح الأطفـال في الممارسـة 

، إلا أن التطــور الأهــم في الممارســة المســرحية )1960(تربويــة وأن الممارســة المســرحية للأطفــال شــهدت تطــورا عــام 

، ثم انتقـل للحـديث عـن وعـي مسـرح الأطفـال إذ )1974(للأطفال كـان حـين تأسـيس منظمـة طلائـع البعـث عـام 

ومترجمــه ) لوينفريــد وارد" (مسـرح الأطفــال"، والثــاني )لمحمـد شــاهين الجــوهري" (الأطفــال والمســرح"ذكـر كتابــان الأول 

حيث يقـدمان توضـيحا لإمكانيـة نقـل المسـرح إلى الأطفـال، كمـا كـان لهـا الأثـر الواضـح في ) محمد شاهين الجوهري(

أن هنــاك علامــات أخــرى لنمــو الــوعي بمســرح الأطفــال في ) أبــو هيــف(ديــد بمســرح الأطفــال، كمــا يــرى نمــو وعــي ج

سوريا وهي اتساع حركة التأليف المسرحي للأطفال والتي أسهم فيها كتاب عرب كثـيرون، كمـا تطـرق للحـديث عـن 

رحيات الأطفـال وذكـر في ذلـك قضايا مسرح الأطفال في سوريا ومنها استلهام التراث حيث يرى بأنه الأبـرز في مسـ

العديـــد مـــن المســـرحيات الـــتي اســـتلهمت الـــتراث الشـــعبي وكـــذلك التـــاريخ، وتحـــدث أيضـــا عـــن الأنســـنة وهـــي إضـــفاء 

أن ) أبـو هيـف(صفات الإنسـان علـى الحيـوان، وخلـص إلى ملاحظـات فكريـة وفنيـة وتربويـة ومنهـا اللغـة، والـتي يـرى 

كتابـــة المســرحية للأطفـــال وكــذلك الشـــعر، وأيضــا مـــن ناحيــة التبســـيط اللغــة الفصــحى هـــي الــتي كانـــت ســائدة في ال
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والأســـلوب فقـــد كـــان كتـــاب مســـرحيات الأطفـــال مـــولعين بالتبســـيط، ومـــن حيـــث الموضـــوع فقـــد اعتـــنى المســـرحيون 

بالموضـوعات القوميــة أو الوطنيــة، إذ يــرى الأغلبيــة أنـه لا يوجــد أشــرف مــن الموضــوع القـومي، كمــا ذكــر مجموعــة مــن 

، حيـث خـص )وعيسـى أيـوب سـليمان العيسـي،(ية وخص منهم كـل مـن فين الذي كتبوا عن التمثيليات المدرسالمؤل

الأول كل مسرحياته عن الموضـوع القـومي والثـاني خصصـها لمخاطبـة الأطفـال، وذلـك بتقريـب قـيم الـتراث مـن وعـي 

  .سرح الأطفالالأطفال، وفي الأخير قام بعرض �موعة من المسرحيات والكتب التي تناولت م

أما في قضية تطور المسرح العربي في سوريا تحـدث الناقـد عمّـا حققـه المسـرح العـربي في سـوريا، وذكـر في ذلـك 

الــذي تــولىَّ تنظــيم تظــاهرات مســرحية، وظهــر المســرح الجــوَّال الــذي عمــل فيــه ممثلــون ) علــي عقلــة عرســان(الكاتــب 

بية لنشـر الـوعي المسـرحي إلى تقـديم مسـرحيات عالميـة وعربيـة، في ومؤلفون كثر إذ تحوَّل في الأخـير مـن أغراضـه الشـع

حين ظهرت تظاهرة المسرح الجامعي الذي أعطى الحيـاة المسـرحية في سـوريا حيويـة، وأثـرى المسـارح بمفـاهيم متطـورة،  

ة كمــا يــرى أن هنــاك فــرق مســرحية عامــة مســتمرة في رفــض الحركــة المســرحية وفــرق خاصــة، ولاحــظ الناقــد أن غالبيــ

الكتاب انتقلوا لكتابة المسرح بعد انتشاره، وكذلك حرص المسرح القومي على تقـديم عروضـه باللغـة الفصـحى وأورد 

استمداد الظواهر المسرحية القديمة في بنـاء «أن ملاحظات حول تطور الأدب المسرحي في سوريا ومنها ) أبو هيف(

ســهرة مــع أبي خليــل "في مســرحية ) ســعد االله ونــوس(عــل الشــعبي مثلمــا ف" الــراوي"أو " الحكــواتي"المســرحية كشــكل 

، ومـن )1(»تأصـيل المسـرح العـربي والبحـث عـن هويـة متميـزة ، وتجري هذه المحاولات ومثيلا�ا في إطـار" (...)القباني

ملاحظاته أيضا أن ازدهـار عمليـات التـأليف النقـدي حـول المسـرح العـربي المعاصـر تنظـيرا وتطبيقـا سـاهم في التعـرف 

ى التطور النوعي والكمـي للمسـرح، وفي الأخـير طـرح الناقـد مجموعـة مـن النصـوص المسـرحية في سـوريا وذلـك مـن عل

، كمــا ثبــت مجموعــة مــن الكتــب الــتي تناولــت المســرح في ســوريا ســواء كليــا أو جزئيــا )2002(إلى ) 1945(ســنة 

لنقـاد الـذين تبـدأ أسمـاؤهم بحـرف الألـف وذلك تدريجيا وبالترتيـب، حيـث ابتـدأ بحـرف الألـف وأدرج أسمـاء الكتـاب وا

  .مع ذكر كتبهم

أما الباب الثاني بعنوان رؤى فتنـاول فيـه الناقـد الواقعيـة الاجتماعيـة في المسـرح نقـد الاتجـاه والوضـعية الثقافيـة، 

وبخاصـــة الواقعيـــة " الاحتفاليـــة"إذ تحـــدث عـــدة مـــرات عـــن بعـــض المواجهـــات النقديـــة، فنجـــده أعـــاد النظـــر في قضـــية 

والــتي أصــبحت فيمــا بعــد تيــارا يعــبر عــن الوضــعية الثقافيــة في المغــرب ) عبــد الكــريم برشــيد(حتفاليــة كمــا صــاغها الا

يؤكد برشيد في مذهبه أن المسرح تظاهرة اجتماعية يقيمها الإنسان للإنسـان مـن أجـل عـرض «: العربي، يقول الناقد
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رج مـن المعابـد وتخلـى عـن طابعـه الـديني، فعـانق الإنسـان قضايا الإنسان، وأن المسرح لم يزدهـر ويترعـرع إلا عنـدما خـ

ــه للواقعيــة الاحتفاليــة هــو كو�ــا لا تخــف بحثهــا النقــدي في )1(»وقضــاياه الوجوديــة وا�تمعيــة ، ومــن النقــد الــذي وجِّ

والسياسـي الواقع الاجتماعي والسياسي في البلاد، فميدا�ا كتيار مسرحي ثقافي ليس هـو دراسـة الواقـع الاجتمـاعي 

على حقيقته، فبحثها إذا يأخذ مجرى نظـري بالإضـافة إلى كو�ـا تبحـث في كـل ذلـك مـن منظـور نقـدي يغلـب عليـه 

التسـاؤل والاسـتفهام، وقــد عـبرّت الاحتفاليـة عــن هـذا الــوعي النقـدي بطمـوح جــاد يهـدف إلى تلمـس مــا هـو ثابــت 

الــذي يــتلخص دوره في الكشــف عــن ) برشــيد(عنــد وأصــلي والاهتمــام بقضــايا النــاس، كمــا تحــدث الناقــد عــن النقــد 

الإيديولوجية الكامنـة في الـنص، ولكـن لا يمكـن أن تكـون هـذه الإيـديولوجيا  مقياسـا لتقيـيم الإبـداع، وهـذا مـا أدّى 

  .الذي يهتم بدراسة كل ما يحيط بصاحب النص ويهمل النص في حد ذاته" النقد الأخلاقي"إلى سيادة 

سـرحية والجـوهر الصـلب ففيهـا عـرَّج الناقـد علـى مفهـوم التأصـيل في منظـور الاحتفاليـة أما في قضية التجربة الم

يحمـل بالضـبط مضـمونا شـكليا ماضـويا يعتمـد النـبش في قـديم الـتراث بغايـة تحقيـق التمـايز وإبـراز الخصوصـية «: فهـو

المقالــة يجعــلان مــن كــاتبي ) عبــد الــرحيم الشــريف(، و)إرشــاد حســن(، كمــا نجــد كــل مــن )2(»في إطــار حضــاري عــام

الواقعيــة الاحتفاليــة نوعــا مــن التجريــب الــذي مــن شــأنه أن يحــدث القطيعــة بصــورة إراديــة وذاتيــة مــع مــوروث الحركــة 

اتجـاه في حـد ذاتـه، «المسرحية العربية اعتمادا على حكم عام، ثم جاء حديث الناقـد عـن النقـد الإيـديولوجي بكونـه 

كال التعبــير المختلفــة نحــو التأكيــد علــى غايــات الفــن أساســا، فلــيس النقــد ويســتطيع الناقــد أن يمحّــص بواســطته أشــ

، بالإضــافة إلى حديثــه عــن )3(»الإيــديولوجي مجــرد عقيــدة فكريــة هــي ســبيل مــن ينتهجهــا إلى تقــويم الإبــداع فحســب

كــون لــه انتمــاء الــتي تؤكــد علــى العناصــر الحيويــة في الحيــاة؛ لــذلك كــان الإبــداع مطالبــا دائمــا أن ي) برشــيد(احتفاليــة 

مـزدوج للثابـت والمتحـرك مـن الحيـاة، فانتمـاؤه للمتغـير يحقــق لـه المعاصـرة والثابـت يمنحـه الأصـالة، كمـا يـرى الناقــد أن 

هــي الــتي جعلــت التجــارب المســرحية العربيــة تأخــذ عــن بعضــها وتتكامــل فيمــا بينهــا، وفي هــذا أشــار " ســوق عكــاظ"

حيـث عــرض بعـض آرائـه في المسـرح العــربي المعاصـر ورأى بـأن شــغله ) برشـيدعبــد الكـريم (إلى تجربـة المسـرحي المغـربي 

هــو البحــث عــن هويــة المســرح، كمــا بحــث أيضــا عــن الأصــالة وأشــكال  -شــأن المفكــرين والأدبــاء عمومــا -الشــاغل

تراث المعاصــرة وفي ذلــك طــرح عــدة تجــارب مســرحية والــتي تتجلــى فيهــا المزاوجــة بــين الــتراث الغــربي في المســرح وبــين الــ

والــتي  ) الطيــب الصــديقي(وتجربــة " مغــامرة رأس المملــوك جــابر"في مســرحيته ) ســعد االله ونــوس(تجربــة : الشــعبي مثــل
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الخ وكلهـا في إطـار إنتـاج مسـرح عـربي أصـيل، حيـث ...كانت دعوة لإيجاد بنية مسرحية جديـدة ومعياريـة في المسـرح

ي واحــد هــو البحــث عــن الــذات، الأصــالة والهويــة أن كــل هــذه التجــارب تقــوم علــى محــور أساســ) أبــو هيــف(لاحــظ 

إيجاد مسرح عربي يعُنى بتصوير الشخصـية العربيـة والواقـع العـربي وأنـه لا بـد «المتميزة، وختاما يلح الناقد على ضرورة 

، ثم واصــل حديثــه )1(»مـن إيجــاد مجلــة مسـرحية تســتقطب التجــارب والكتابــات العربيـة المكرســة لنهــوض مسـرح عــربي

إذ يـرى أنــه أحـدث كتــاب يتنـاول مســيرة ) بوتيتســيفا لتمـارا الكسـندروفنا" (ألــف عـام وعــام علـى المســرح" عـن كتـاب

المسـرح العــربي في مجـال الاســتعراب وأنــه في مجملـه دفــاع عــن الثقافـة العربيــة وعـن أصــالة المســرح العـربي، إلا أنــه يعتقــد 

عتمــادا كــاملا علــى فكــر�م، وأنــه يفتقــد للمقدمــة أو أنــه لا يضــيف شــيئا إلى حصــيلة المســرحيين العــرب لأنــه يعتمــد ا

تعريـب الأسمـاء والوقـائع، إلا أنـه لا يغفـل الجهـد الكبـير : التمهيد، وأن الكاتبة وقعت في عدة أخطاء في الترجمة منها

علــي (وفيــه عــرض تجربــة الكاتــب " فكــرة المســرح بــين الأدب والممارســة"الــذي بذلتــه، ثم تطــرق في عنصــر آخــر إلى 

والــذي يــراه شــاهدا علــى النظــرة الســائدة لفكــرة " فــن المســرحية مــن خــلال تجــاربي الشخصــية"في كتابــه ) د بــاكثيرأحمــ

المسرح بين الأدباء العرب؛ أي الفصل بين المسـرح والـدراما، إذ أنـه في مطلـع كتابـه يشـير إلى إقبالـه للكتابـة المسـرحية 

المسـرحية هـي ) بـاكثير(حظ الناقد أن أهـم مصـادر كتابـة وفي ختامه يؤكد على ضرورة وجود خبرة الأديب، حيث لا

دراســـته لـــلأدب الانجليـــزي الـــذي غـــيرَّ نظرتـــه لمفهـــوم الأدب، إذ أخـــد يعيـــد النظـــر في المقـــاييس الأدبيـــة ومنـــه تعلقـــه 

، كمــا وصــل إلى حقيقــة مفادهــا أن النثــر هــو الأداة المثلــى للمســرحية وأنّ مراعــاة )شكســبير(بالمســرح خاصــة أعمــال 

ـــده، ثم يشـــير إلى ولوعـــه الزائـــد بالتـــاريخ والأســـطورة لأن  الفـــن ط بيعـــة الشـــعر المســـرحي هـــي مـــن أســـباب الأدب عن

المسرحي عنده يقوم على الرمز والإيحاء ، ومنه تكون المسـرحية أكثـر تعبـيرا عـن الحقيقـة الـتي يمثلهـا الواقـع، إلا أنـه لم 

مهمـــة الكاتـــب المســـرحي ليســـت  «لتقـــويم حيـــث يـــرى بـــأن يغفـــل في عرضـــه لتجربتـــه المســـرحية عـــن دور النقـــد في ا

  .)2(»تسجيل ما حدث في التاريخ كما حدث وإنما أن يخلق عالما جديدا تقع فيه الأحداث

أمّا في حديثه عن قضية الشاعر العربي الحـديث فقـد تنـاول فكـرة المسـرح بـين الشـعر والشـعر المسـرحي وذلـك 

الشـاعر "وكتـاب ) محسـن أطمـيش( لمؤلفه " شاعر العربي الحديث مسرحياال: " من خلال ظهور كتابين جديدين هما

حيـث يـرى بـأن التفاتتـه إلى طريـق المسـرح مـا هـي ) أطميش( ، إذ تعرض لكتاب )رونالد بيكوك( لمؤلفه " في المسرح

 إلا درب إلى دراميــــة القصــــيدة ولــــيس إلى المســــرح الشــــعري،  كمــــا نجــــده يســــتفيض في نقــــده للنصــــوص دون مراعــــاة

خصــائص تجســـيدها علـــى المســـرح كـــأثر الشــعر الغنـــائي في الشـــعر المســـرحي ومـــا يســتدعي ذلـــك مـــن دراســـة للحـــوار 
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يطرح مشـكلة المسـألة الفنيـة والمسـألة الاجتماعيـة في المسـرحية الشـعرية ) بيكوك( والتضمين، في حين يرى أن كتاب 

كلات الصــيغة في مســرحية القــرن العشـــرين بالإضــافة إلى أســئلة حــول طبيعــة الشــعر الــدرامي ويبحـــث أيضــا في مشــ

إن رؤية بيكوك للمسرحية الشعرية تتجلى في طلب استعادة اتسـاع آفـاق  « :وأواخر القرن التاسع عشر يقول الناقد

الشعر وجعله مرة أخـرى شـرحا للفعـل الإنسـاني بمقـدار مـا هـو شـرح وتفسـير للحلـم الفـردي، وهـي الرؤيـة الـتي أنجزهـا 

ابسـن، : ( ، ومن جهة أخرى قدم المؤلف نقدا واسعا للمسـرحية الاجتماعيـة ومـن كتا�ـا )1(»ليوثباقتدار الشاعر إ

�ضــا بموضــوعهما إلى حالــة شــعرية خالصــة هــي  «) ســينغ شــيخوف و: ( كــل ونظرتــه مــثلا) برناردشــو، تشــيخوف

  .)2(»الفن المصفى

فقـد تسـاءل الناقـد عـن هويـة المسـرح العـربي إن كـان ذو جـذور " هـل للمسـرح خاصـية أروبيـة؟" أما في قضية 

يقـول بصـريح " الـدراما الإفريقيـة " في كراسـة) علي شـلش: ( أوروبية أم عربية متناولا في ذلك آراء بعض النقاد منهم

الـذي يعتمـد علـى عناصـر  «د عـن المسـرح الأسـود ، كما جاء حـديث الناقـ)3(»المسرح ليس خاصية أروبية «العبارة 

محــددة كالظلمــة والملابــس والنقطــة والخــط والكتلــة والممثــل والإنــارة وغــير ذلــك والمــدقق لهــذه العناصــر يلاحــظ مــدى 

، فلــيس المســرح )4(»الاســتغراق في التفاصــيل الــتي تبــدو مترفــة أو غــير ذات بــال بالنســبة للمســرحيين في العــالم الثالــث

روبية، كما يمكن القول أن للمسرح العربي خاصيته التي تتجلى في هويتـه، ولا يمكـن أن تكـون حقـا إلا قيـد خاصية أ

العمل وفي إطار تنمية شاملة للثقافة العربية، ثم تدرج الناقد في حديثه عن المسـرح، إذ قـدم ملاحظـات حـول تطـويره 

هنة للمسرح العربي وأيضـا التصـور المسـتقبلي لتطـويره وفي ذلك ذكر جدول الأعمال الدائم الذي يهتم بالأوضاع الرا

وكـــذلك مواضـــيع اتحـــاد المســـرحيين العـــرب وجهـــودهم المبذولـــة لتأصـــيل المســـرح العـــربي، كمـــا يقـــر الناقـــد بـــأن المســـرح 

علــى  «: القــومي كــان موجهــا إلى الجمــاهير لــيعكس بــذلك صــورا صــادقة عــن الواقــع الــذي تعيشــه، وفي ذلــك يقــول

مـــا تحتاجـــه هـــذه الجمـــاهير ويـــدركوا الوظيفـــة الاجتماعيـــة والسياســـية ن يجهـــدوا أنفســـهم كثـــيرا  لمعرفـــة رجـــال المســـرح أ

للمســـرح وارتباطهـــا بالعصـــر الـــذي نعيشـــه وبقضـــايانا القوميـــة والاشـــتراكية، علـــى أن يـــوفروا للنـــاس في المســـرح المتعـــة 

الخلــل : ذكــر العديــد مــن الملاحظــات منهــا، حيــث )5(»، وتلــك مســؤولية الجميــع مــن فنــانين وجمهــور( ...)والتســلية 

الخ، فتطـــوير ...الـــذي يصـــيب عمـــل المســـرح القـــومي في غيـــاب التخطـــيط الـــذي هـــو في جـــوهره إنمـــاء قـــومي ووطـــني 
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المســرح العــربي ضــمان للتأصــيل الــذي يقــوم علــى أزهــى مــا في الــتراث العــربي ويســتفيد مــن أفضــل عطــاءات الــتراث 

وهي أقـدم مسـرحية في العـالم حيـث يـرى " انتصار حورس" ض الناقد إلى مسرحية الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك تعر 

بأ�ــا تعتــبر إثــارة لشــجون الثقافــة المســرحية خصوصــا والمســرح العــربي عمومــا والــذي مــا يــزال يبحــث عــن هويتــه، كمــا 

�وض المسـرح الـذي فكيف يكون  « :يتساءل عن أهمية إنجاز المسرح العربي في ظل قوانين تجزئة الوطن العربي يقول

يــدعو فيهــا إلى إعــادة ) علــي الراعــي( ، وذكــر مقالــة كتبهــا )1(»يقــوم في ظــل الاعــتراف بمــأزق المســرح ومــأزق ثقافتــه

دراســة تــاريخ المســرح وأيضــا يلخــص المســرحية، ويــذكر الناقــد أنــه يعتــبر مــن رجــال المســرح العــربي الــذين كــان لهــم دور  

ملاحظـــات حـــول طبيعـــة المســـرح ) أبـــو هيـــف( ربيـــة أصـــالة ومعاصـــرة،كما أورد كبـــير في إغنـــاء التجربـــة المســـرحية الع

بالإضــافة " المصــطلحات الدراميــة والمســرحية" وإصــداره معجــم ) إبــراهيم حمــادة( ومصــطلحه، ومــن ذلــك مــا قــام بــه 

 يكتســـب أهميـــة خاصـــة لأنـــه يعيـــد طـــرح بعـــض الأســـئلة الـــتي تـــؤرق المســـرحيين" هـــل الـــدراما فـــن جميـــل؟" إلى كتابـــه 

وعشــاق المســرح، حيــث تطــرق المؤلــف في مقالاتــه إلى موضــوعات في صــلب نظريــة المســرح، كمــا ألحّــت عليــه فكــرة 

فالمسـرح أو الـدراما فـن جميـل يضـاف  «: المسرح من حيث هي شيء صالح للتمثيل أو التجسـيد علـى الخشـبة يقـول

ــــة لهــــا  ــــة كيماوي ــــدراما أشــــبه بتركيب ــــة الأخــــرى، لأن ال ، ثم انتقــــل )2(»قوانينهــــا ومواصــــفا�ا الخاصــــةإلى الفنــــون الجميل

للحــديث عــن مناقشــة المؤلــف لرؤيــة الكاتــب المســرحي حيــث يؤكــد أن الخــبرة المســرحية هــي الخشــبة بالدرجــة الأولى، 

وأنـــــه قبـــــل أن يســـــتغرق في عمليـــــة إبـــــداع درامـــــي لا بـــــد أن يكـــــون قـــــد اكتشـــــف معـــــالم موضـــــوعه، ثم يـــــذكر بعـــــض 

ـــد العزيـــز حمـــودة" ( المســـرح السياســـي" في ذلـــك إلى كتـــاب  الملاحظـــات حـــول المصـــطلح ويشـــير حيـــث يوافـــق ) لعب

بين طبيعة المسرح السياسـي ومـا يسـميه بالمسـرح ذي ) حمودة( على المصطلح، ويغرق مع الدكتور ) حمادة( الأستاذ 

عريــــف نمــــا يكتفــــي بتلا يعــــترف بمصــــطلح المســــرح السياســــي في معجمــــه، إ) حمــــادة(الإســــقاطات السياســــية إلا أن 

ية ومسرحية الدعوة مما تكون لصـالح فكـرة سياسـية أو درامـا الأفكـار عمومـا، وهـذه الملاحظـات لا للمسرحية الدعائ

تقلل من أهمية هذه المقالات للدفاع عن طبيعة المسرح من جهة وفي تدقيق مصـطلحه مـن جهـة أخـرى، كمـا تحـدث 

: يـد هـذه المفـاهيم، حيـث يقـولالناقد عن اختلاط المفاهيم المسرحية حيـث يؤكـد علـى سـيادة الجهـد الضـائع في تحد

، ثم )3(»أن مفــاهيم كثــيرة قــد جــرى اســتخدامها في مواضــع متعــددة لــدلالات مختلفــة في أدبيــات الحركــة المســرحية «

أنـه واسـع وشـامل حـول مفهـوم المأسـاة السـوداء في تـاريخ المسـرح، وأنـه يضـيف " الملهاة السـوداء" تحدث عن كتاب 

                                                           
  .307، صالسابقالمرجع  )1(
  .312، صالمرجع نفسه )2(
  .316ص ،المرجع نفسه )3(
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التقاليد الثقافية، كما يعتبر تعبيرا ساطعا عن اختلاط المفهوم المسـرحي وأيضـا  أهمية إلى بحث شكل مسرحي يناسب

" مقالــة بعنـــوان ) نعمــان عاشــور( شــاهدا علــى مــأزق ثقافــة المســـرح العــربي داخــل جــدران أقطــاره، وفي ذلـــك كتــب 

قد قضية المسـرح العـربي ، ومنه قدم دليلا على أهمية الكتاب، كما طرح النا"الكوميديا الداكنة، دراما العصر الحديث

في بحثهــا حــول المســرح والحريــة، وفيــه تحــدثت عــن المســرح ) �ــاد صــليحة( والحريــة، وأشــاد في ذلــك بــآراء الأســتاذة 

عُــدّ بيــان " حــدود الكــائن والممكــن في المســرح الاحتفــالي" وأن كتابــه ) عبــد الكــريم برشــيد( الاحتفــالي الــذي نظــر لــه 

ـــرهن اســـتفادتنا منهـــا بحاجـــات الاتصـــال  «: إلى الاحتفـــال في المســـرح يقـــولالاحتفاليـــة، حيـــث يـــدعو الناقـــد  ـــا ن إنن

، كمـا طرحـت عـدّة أسـئلة )1(»الحديثة وتجدير الهوية بالاستفادة من عناصر التأصيل وتعميق الوعي بالتـاريخ والـذات

للمسـرح الغنــائي ) فأبـو هيــ( في هـذا البحـث والــتي تسـاهم في إضــاءة شـؤون المســرح العـربي وقضــية الحريـة، وتعــرض 

بـــرزت مـــن قلـــب المـــأثور الشـــعبي  «وفكـــرة المســـرح، وذكـــر الظـــواهر المســـرحية العربيـــة المغنـــاة غالبـــا حيـــث يـــرى بأ�ـــا 

لتؤكـد علـى مقاربـة الفعـل علـى خشـبة المسـرح " تمثيل الحياة" الاجتماعي والثقافي، كما ظهرت أيضا جلية في مفهوم 

بمـا يجعـل " الحكـواتي" نبثاقهـا وقـد لازمهـا الغنـاء هـو شـعبيتها، وذلـك مـن خـلال ، إلا أن عامـل ا)2(»للفعل في الحياة

" في كتابيــه ) علــي الراعــي(مــن مقاربــة الواقــع أمــرا ميســوراً، كمــا تطــرق إلى التصــاق الارتجــال بالغنــاء وذكــر في ذلــك 

مســــيرة مســــرح " ريحــــاني فنــــون الكوميــــديا مــــن خيــــال الظــــل إلى نجيــــب ال" و "الكوميــــديا المرتجلــــة في المســــرح المصــــري

الإرتجال وفنـون الملهـاة، وذكـر أيضـا رواد المسـرح العـربي مسـرحيون غنـائيون وأن تمسـكهم بالغنـاء في المسـرح لحرصـهم 

تعلقهــم  «علــى التــأثير في الجمهــور وكــذلك رغبــة أعــلام الموســيقى والغنــاء العــربي الدائمــة بالمســرح، حيــث يــرى بــأن 

حية غنائيـة لم يقتصـر علـى المشـرقيين بـل امتـد إلى المغاربـة أيضـا وأنـه �ـذا الاتجـاه بالمسرح وسعيهم لتأسيس فرق مسر 

، حيـث يـرى بـأن المسـرح ، ثم انتقل للحـديث عـن ارتبـاط المسـرح الاحتفـالي بالغنـاء)3(»تقوَّى المسرح الغنائي المصري

، وفي ذلـــك يمـــرّر النقـــد السياســـي الاحتفـــالي تميـــز بالفرجـــة، أي المســـرحة، وأنّ إحـــدى مقوما�ـــا الأساســـية هـــو الغنـــاء

والاجتمــاعي في ثـــوب الغنـــاء والإنشــاد والتمثيـــل وخـــتم بالحـــديث عــن المســـرح الغنـــائي قــرين المســـرح الشـــامل وســـبيل 

التكامــل الفــني في العــرض المســرحي، كمــا ذكــر الناقــد أســئلة حــول خصوصــية مســرح الطفــل إذ يــرى بأ�ــا تنبــع مــن 

ال عـبر وسـيط ثقـافي مـا ، كالمسـرح وأن البعـد التربـوي يكـون حاضـرا في مسـرح مراعاة نقـل فـن مـن فنـون أدب الأطفـ

المسرح التعليمي، وأنّ هذه الأشكال هـي الأبلـغ في الأداء والإيصـال والتوظيـف : الطفل ويفرز أشكالا مسرحية مثل

                                                           
  .322، صالمسرح العربي المعاصر: يفهعبد االله أبو  )1(
  .325المرجع نفسه، ص )2(
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اقــع العــربي والمحلــي لأنـــه التربــوي والفكــري والفــني، وطـــرح أيضــا أســئلة حــول الرؤيـــة المســتقبلية والــتي تــر�ن بمعاينـــة الو 

 الثقافـة المسـرحية تطـورت خـلال العقـود الثلاثـة الأخـيرة «منطلق الرؤية المستقبلية، كما حدد عناصـر الواقـع منهـا أن

، كمــا أعّــدت دوريــات عديــدة للمســرح ومنهــا أعــداد خاصــة بمســرح الطفــل وذلــك يشــير إلى نمــو وعــي المســرح )1(»

  .الطفلي

أمـــا البـــاب الثالـــث بعنـــوان تجـــارب وينقســـم إلى قســـمين فـــالأول ذكـــر فيـــه الناقـــد عينـــة مـــن الحـــوار الـــذي كتبـــه 

وأوضــح أن الحـــدث قــد لا يصـــل إلى قمــة التـــوتر، فهــو يقـــدم شــريحة اجتماعيـــة نابضــة بالحيـــاة وأن ) نعمــان عاشـــور(

المسـرح حيـث يـرى بـأن بدايـة السـتينيات ولادة جديدة للمسرح المصري قد تمت، ثم انتقل الناقد للحـديث عـن أزمـة 

توفيــق (تعتــبر تأريخــا لحركــة الجيــل الجديــد، كمــا تحــدث عــن انكســار الطــوق وصــراع الأجيــال وفيــه ذكــر كــل مــن جيــل 

ثم " وضـع معـين"�ـذه الحالـة فـإن صـراع الأجيـال بحـد ذاتـه مـا هـو إلا تمـرد علـى  «يقـول ) نعمـان عاشـور(و) الحكيم

مـن " رد فعـل" عن ظروف جديدة فرضت نفسها على منطق الأحـداث ويقابـل هـذا التمـرد تغيير هذا الوضع للتعبير

، ثم تحدث عن الفكر في المسرح وأن الوهم الذي يسود الحركة المسرحية في مصـر هـو الاسـتناد إلى )2(»الجيل السابق

والذي يعتـبر أحـد " ةالمسعدي"الذي ينتمي إلى المدرسة ) مصطفى الفارسي(تراث الكاتب الخاص،كما عرض قضية 

التأمــل والبحــث الأصــيل عــن الــذات بلغــة كلاســيكية فصــيحة وبرؤيــة إنســانية «تلاميــذها ا�ــددين وهــي تقــوم علــى 

: ، ومـن مسـرحياته)3(»وكونية شاملة وبتعبير رمزي استعاري يجعل من كـل قطعـة في العمـل المسـرحي نصـا أدبيـا متقنـا

نزعــة التســلط في صــلتها بالكبريــاء والضــمير المســتلب مســتعملا في ذلــك هــذه الأخــيرة تعــري " الطوفــان"و" البيــادق"

فقـــد تجـــاوز مبكـــرا ثنائيـــة العاميـــة والفصـــحى منحـــازا كليـــة للفصـــحى بتأنقهـــا الكلامـــي وبنيا�ـــا «لغـــة مســـرحية نقيـــة 

الاتجــاه  ، وتنــاول الناقــد تنــازع)4(»الشــعري منــذ مطلــع الســبعينيات وهــو ميــل إلى تعزيــز صــلاحية المســرحية كــنص يقــرأ

والـــتي فيهـــا دلالـــة علـــى تـــوزع " محـــي الـــدين زنكنـــة"لــــ " اليمامـــة"ومشـــكلات التحقـــق الفـــني، حيـــث تعـــرض لمســـرحية 

واعتقد أن ارتفاع نبرة الأفكار في الصـياغة الفنيـة هـو السـبب في تـداخل «: الاتجاهات الفكرية والفنية المختلفة يقول

، كمـا أنّ )5(»شـرة أو غـير مباشـرة، مـن عـدة قضـايا دفعـة واحـدةالاتجاهات فالكاتـب حـريص علـى إبـداء الموقـف مبا

المســـرحية تشـــير إلى الفـــوارق الطبيعيـــة والـــتي تـــؤدي إلى المشـــكل السياســـي المســـلط علـــى الفقـــراء ويلحـــظ أ�ـــا تطبيـــق 

                                                           
  .333، ص السابق المرجع (1)

  .338ص  ،المرجع نفسه )2(
  .343، ص نفسه المرجع )3(
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ية إلى تنتمـي المســرحية إلى الاتجــاه الـواقعي المشــبع بأخلاقيــة اشــتراك«: )أبــو هيــف(لـدعاوة فكريــة أو سياســية ، يقـول 

، وهــذا التنــازع يــؤدي إلى )1(»حــد التبشــير وقــد مــازج هــذا الاتجــاه ملامــح تعبيريــة تقــرب المســرحية مــن المبــنى الرمــزي

  .ضعف التحقق الفني

الجزائــــري الــــذي اســــتلهم هــــذه الشخصــــية في مســــرحية ) لأحمــــد حمــــدي" (أبوليــــوس"وتعــــرض الناقــــد لقضــــية 

وأن المســرح الشــعري نفســه علــى (...) ســالة المســرح وعظمتهــا فأبــدع مســرحية شــعرية تــدرك خطــورة ر  «"أبوليــوس"

شــــكل اللوحــــات، فتألقــــت ) حمــــدي(، وقــــد اختــــار )2(»جانــــب كبــــير مــــن الخطــــورة إذ يتــــزاوج فيــــه الفكــــر بقدســــيته

مسـتعملا في ذلـك لغـة مسـرحية مـزج فيهـا بـين الشـعر " أبوليـوس"مسرحيته من ثلاثة عشر لوحة تـابع فيهـا شخصـية 

الـــذي يمثـــل قصـــة الشـــعب في زمنـــه الماضـــي وذلـــك في " مســـرح الحكـــواتي"للحـــديث عـــن  الناقـــد والنثر،كمـــا تطـــرق

لقـــد انطلـــق مســـرح «) أبـــو هيـــف(يقـــول ) م1936(إذ يستحضـــر تـــاريخ " 1936مـــن حكايـــات ســـنة "مســـرحيته 

 الحكــواتي مــن صــور وشخصــيات وأحــداث واقعيــة وحســية، وتحويلهــا فنيــا عــبر اكتشــاف أســاليب في الأداء نابعــة مــن

، وأنـه ممتـع ومفيـد وفي الوقـت )3(»ذوق ومخيلة أصيلين، �ذا يضـيف مسـرح الحكـواتي صـدق الفـن إلى صـدق التـاريخ

أبـــو (نفســـه يجيـــب علـــى إشـــكاليات المســـرح العـــربي، إذ يقـــوم باســـتمداد تقاليـــد المســـرح مـــن تقاليـــد الشـــعب، وطـــرح 

حية لــه أصّــل فيهــا نزوعــه الأخلاقــي في رؤيــة وهــي آخــر مســر ) ســعد االله ونــوس(لـــ " الأيــام المخمــورة"مســرحية ) هيــف

يوزع ونوس مسرحيته إلى فصول ويضع لكل فصل عنوانا، مستفيدا من بعـض خصـائص «: سوداء قاتمة للعالم يقول

، نجـد ونـوس حـرص )4(»فصـلا تقـارب طبيعـة المشـاهد في المسـرحية التقليديـة 26السرد الروائي، وبلغ عدد الفصـول 

) وليـد مـدفعي(يديولوجي المباشر والصارخ في غالبية مسرحياته، وتحدث أيضا عـن مسـرحية على البعد السياسي والإ

وهــي تتجــه إلى النقــد " بــين انقلابــين"ومســرحية " مــذكرات منحــوس أفنــدي"روايــة : وأدبــه وذكــر عــدة أعمــال لــه مثــل

حـد التعليميـة، وهـذا جلـي ولـع وليـد مـدفعي بالنقـد الاجتمـاعي إلى «: السياسي قليلا وإلى الاجتمـاعي يقـول الناقـد

نــّـه توقـــف عـــن التـــأليف المســـرحي وهـــذا لم يغفلنـــا للحـــديث عـــن أدبـــه الـــذي أضـــاء أ ، إلاّ  )5(»في غالبيـــة مســـرحياته

الــذي ينتمــي إلى المســرح السياســي وصــراع الأفكــار ) محمــد أمــين الصــالح(تفكــيره الأدبي، كمــا تطــرق للحــديث عــن 

ر إلى بعـــض لـــوازم التعبيريـــة والملحميـــة فأخـــذ عـــن التعبيريـــة الإغـــراق في لجـــأ المؤلـــف الصـــالح كعـــادة مســـرحي الأفكـــا«

                                                           
  .348، ص المسرح العربي المعاصر: يفهعبد االله أبو  )1(
  .350، ص  نفسه المرجع )2(
  .356ص  ،المرجع نفسه )3(
  .359، صنفسهالمرجع  )4(
  .365المرجع نفسه، ص )5(
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، إذ طــرح إحــدى مســرحياته وهــي  )1(»ري أو العقائــدي إلى حــد التبشــير الغــامضئالذاتيــة والميــل إلى التفكــير الشــعا

الاحــتلال مرين في وجــه وكــان موضــوعها حـول الثــوار أو المتــذ" التـاريخ لا يشــمل الجميــع  أو أكثــر مـن رجــل شــريف"

التي يطرح فيها المؤلف مجموعة من الأسـئلة حـول معـنى الحيـاة والمصـير " الصياد"الفرنسي في مدينة حمص، ومسرحية 

والـــتي تحمـــل ) لمحمـــد أمـــين الصـــالح" (اسمـــي عـــز الـــدين"مازجـــا في ذلـــك تعبيريتـــه بأمشـــاج رمزيـــة كمـــا تنـــاول مســـرحية 

تعملا في ذلـك أسـلوبان، أسـلوب ملحمـي والآخـر تعبـيري وأنّ خيارات فكرية متجذرة إلحاحا على وعي التاريخ مس

ـــة والدعابـــمســـرحياته مثقلـــة بالأفكـــار وبجانبهـــا السياســـي ،وطـــرح الناقـــ ة المـــرة وذلـــك بعرضـــه د قضـــية محنـــة الديمقراطي

تـازي وهـي مسـرحية سياسـية اتجـه فيهـا إلى مبـنى رمـزي فان) لمحي الـدين اللاذقـاني" (الحمام لا يحب الفودكا" لمسرحية 

كــان واضـحا لــدى اللاذقـاني أنـّـه يكتـب مســرحية «: للسـخرية مــن أنظمـة الحكــم، وعـرض نمــاذج مـن المســرحية يقـول

 )2(»قضية عن محنة الديمقراطية في الواقع العربي، لذلك لم يثقـل نصـه بتفاصـيل المعانـاة المترتبـة عـن فقـدان الديمقراطيـة

تـداعيات بغـل فقـد "روح الدّعابـة،كما تحـدّث عـن مسـرحية أخـرى  ، وفيها أيضـا دعـوة للحريـة والديمقراطيـة تتخللهـا

والتي تتألف من ثمانية مشاهد كتبت بأسلوب هجائي مقنع لإدانة الشرط البشـري ا�حـف ) لفيصل الراشد" (سمعته

ق واقـع السـينما السـورية وآفـا"ومنها كتاب ) فتيح عقلة عرسان(وكأنهّ يصوغ مسرحا للقسوة،وتعرض الناقد لأعمال 

لعــل الاشــارة إلى ختــام تقديمــه لكتابــه يشــير إلى «): أبــو هيــف(إذ ســعى فيــه إلى تطــوير فــن الســينما يقــول " تطورهــا

أّ�ـــا تشــــير إلى تفكــــيره " العاصــــفة"،وتحــــدّث عـــن مســــرحيته  )3(»تطلعـــه لأن تكــــون ســـينمانا لائقــــة بســــينما متقدمـــة

  .الاشتراكي والأخلاقي

والـــذي ) خالـــد محــي الــدين البرادعــي(لمؤلفهــا " المـــؤتمر الأخــير لمــؤتمر الطوائــف"مســرحية ) أبــو هيــف(وعــرض 

عرف بمسرحه الشعري النضالي المستمد من التاريخ والتراث الشـعبي العـربي، ففـي مقدمـة مسـرحيته طـرح مجموعـة مـن 

ي، ولا يـرى هـذه الرؤيـا بمعـزل عـن وظيفـة الفـن ن البرادعـي لا يـرى الرؤيـا خـارج الموضـوع القـومأ«التساؤلات مفادهـا 

التنويريــــة، ولا يــــرى الإبــــداع إلا في إطــــار هــــذه الرؤيــــا، ثم يــــرهن تحقــــق هــــذه الرؤيــــا بإبــــداع مســــرح شــــعري بالدرجــــة 

وهي تعرض أوضـاع الأنـدلس إبـّان سـقوط أمـراء الطوائـف وقيـام دولـة المـرابطين، ولقـد اسـتند الشـاعر في   )4(»الأولى

أّ�ــا ) يحــي جــابر(للكاتــب " ابتسـم أنــت لبنــاني"اريخ العــربي الإســلامي في صــياغتها، ونظــر إلى مســرحية ذلـك إلى التــ

                                                           
  .370ص ،المرجع السابق )1(
  .389ص، نفسهالمرجع  )2(
  .405نفسه، صالمرجع  )3(
)4(

  .411، صنفسه المرجع 
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هــل انتهــت الحــرب؟ إذ تبــدأ مــن الحــرب بموســيقى لأغــان وطنيــة عــن لبنــان، كمــا اختــار : تحــاول الإجابــة عــن الســؤال

لقــد حقــق الكثــير في «: ثــل يقــول الناقــدمخرجــا للمســرحية يعتمــد علــى طوابــع المســرح الفقــير وطاقــة المم) يحــي جــابر(

فهـذه المسـرحية عـرض مثـير للتفكـير وممتـع في  )1(»إنجاح مسرح شعبي يستمد عناصره الأكثـر تـأثيرا مـن الحيـاة اليوميـة

  .الوقت نفسه

أمّا القسم الثاني فتنـاول فيـه الناقـد ملاحظـات شخصـية حـول قضـايا هامـة وفيـه ذكـر المسـرحي العـربي الكبـير 

إذ يضـــم " وقفــات مــع المســرح العــربي"وأهــم أعمالــه، وخــصّ بالــذكر آخـــر نتاجــه وهــو كتــاب ) ة عرســانعلــي عقلــ(

): أبـو هيـف(إلخ وهـذا كلـه يشـهد للمسـرح العـربي يقـول ...حـول الـرواد الثلاثـة: العديد من الأبحاث والمقـالات منهـا

ا أنـّه عـالج أهـم قضـايا المسـرح العـربي كم  )2(»م في شهادته عن المسرح العربيفقد توشحت كتابة عرسان بنبرة تتدع«

مسـرح "وذلـك في إطـار تجربتـه النقديـة مـن خـلال كتابـه ) عـدنان ابـن ذريـل(العاميـة والفصـحى، ثم تحـدث عـن : مثل

حيـث  )3(»شكل ابن ذريـل علـى مـدار أربعـة عقـود مـن الـزمن صـوتا نقـديا منفـردا«: يقول الناقد" علي عقلة عرسان

النقــد الأدبي العــربي الحــديث وفي إطــار النقــد المســرحي وذلــك مــن خــلال التوصــيف  ســاهم هــذا الكتــاب في تطــوير

حيث مازج بين البحث والنقد في كتبه وعن موضوعا�ا فقـد حـرص علـى تنوعهـا ومـن حيـث منهجيتهـا فلـم تسـتقر 

والتي تميـزت �ـا  على منهج واحد وعن التحكيميات المسبقة منها العناية بالعوامل المساعدة وعن التبسيط والتعليمية

  .كتاباته، وأيضا عن ولعه بالاستطراد داخل المثن وخارجه وعن النظرة الفلسفية التي غلبت على كتاباته

ناقـدا ومســرحيا وفيــه جــاء حديثــه عـن التوصــيف إذ رافــق تجربتــه المســرحية ) فرحــان بلبــل) (أبــو هيــف(وعـرض 

رأ الأدب المســـرحي في ســـوريا قـــراءة نقديـــة في عـــدّة بحمـــص وقـــ" المســـرح العمـــالي"بالبحـــث والنقـــد مـــن خـــلال فرقتـــه 

الأولى أنّ بحثــه المســـرحي كـــان في التــأليف والإخـــراج، معتمـــدا في : مقــالات ويـــرى الناقـــد أنّ حياتــه اقترنـــت بمـــرحلتين

ذلــك علــى تجربتــه المحليــة والعربيــة الــتي طغــى عليهــا التبشــير العقائــدي فقــد آمــن بمثــال مســرحي قوامــه تفكــير أخلاقــي 

قـــد كـــان بلبـــل في غالبيـــة مواقفـــه، وهـــو يـــدأب في اجتهـــاده متفـــائلا «: ياســـي يـــنظم رؤيتـــه المســـرحية يقـــول الناقـــدوس

والثانية أّ�ا تميـزت بالعلميـة المنهجيـة واسـتواء فكـرة المسـرح كمـا في   )4(»بمستقبل المسرح تحت وطأة التبشير العقائدي

لعبـد الفتـاح (ضـافة إلى غلبـة الموضـوعي علـى العقائـدي ثم تعـرض بالإ" المسرح التجريبي الحديث عالميـا وعربيـا"كتابه 

                                                           
  .417ص ،المسرح العربي المعاصر: يفهعبد االله أبو  )1(

)2(
  .420المرجع نفسه، ص 

)3(
  .425المرجع نفسه، ص 

  .464ص ،المرجع نفسه )4(
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مسـرح "ناقدا مسرحيا ألف عدة مقالات في النقد المسرحي، التطبيقي والنظـري، وكتابـه المسـرحي الوحيـد ) قلعه جي

ة يقـول يظهر النقد المسرحي عنده، كما اهتم بالمسرح العربي الأصيل من خلال الرجـوع إلى مسـرحيات تراثيـ" الريادة

أمــر لا يخــف في نقــد قلعــه جــي هــو إضــفائه كذاتيتــه ولاســيما تفكــيره المســرحي أو عقيدتــه علــى موضــوعاته «: الناقــد

وفي دراســته حركــة النقــد المســرحي في ســوريا قــام بعــرض مــوجز لــبعض الكتــب وإغفــال كتــب أخــرى، كمــا )1(»النقديــة

  ".مسرح الريادة"النقدية المتطورة عن كتاب عرف ببصيرته النقدية ومعرفته بطبيعة المسرحة ولغته 
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  .478، صالسابقالمرجع  
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  :الخاتمة

نا الوقت الكثير والجهد الكبير، خاصة أن هذا الموضوع لم م ذلموضوع هذا البحث، الذي أخ بعد دراستنا

ته، إلا أننا كابدنا الصعاب وتخطينا العراقيل والعقبات الكؤود التي واجهناها بصبر يتناول بكثرة، إضافة إلى جدّ 

المطاف برصد مجموعة من النتائج كانت خلاصة البحث وزبدته نلخصها وجلد ورحابة صدر ختمناها في �اية 

  :فيما يلي

والتقاليد والتجديد " ألف عام وعام على المسرح" الاحتفالية وكتاب : قدم الناقد رؤى حول عدة قضايا منها -

نوس و سعد االله و ( ن في المسرح العربي، المسرح العربي في المغرب بين التقاليد والتجديد بالإضافة إلى دعوات كل م

" ابوليوس" ، )لسعد االله ونوس" ( الأيام المخمورة" وبعض التجارب المسرحية من أمثال مسرحية ) إدريسيوسف 

حاول من خلالها إبراز وجهة نظره ) لخالد محي الدين البرادعي" ( وائفالمؤتمر الأخير لمؤتمر الط) " لأحمد حمدي( 

 .حول التأصيل

بالإضافة ) القباني ويعقوب صنوع أبو خليل ،النقاش نرو ما( سرح العربي مع الرواد الثلاثة بدأ التأصيل في الم -

على اختلاف رؤاهم  ب، إذ حاول المسرحيون العر )توفيق الحكيم، يوسف إدريس وسعد االله ونوس( إلى دعوات 

الذي جعل هذا الفن بعيدا عن الواقع العربي، ، وتوجها�م الفكرية إيجاد قالب عربي أصيل بديل عن القالب الغربي

الأشكال الفرجوية  اد المسرح العربي في مجال التأصيل يعودون إلى نبش التراث واستلهام قالذي أدى بن الأمر

وواقعهم، فالتأصيل ليس مجرد الرجوع إلى التراث والاغتراف من محتوياته المادية القديمة التي كانت تعبر عن حيا�م 

المسرح العربي " وية، ويعتبر كتاب الهانية والفكرية فحسب لكن أصالة النتاج وخلق الجديد مع الحفاظ على والوجد

 .نموذجا للتأصيل في المسرح العربيأ) لعبد االله أبو هيف" ( المعاصر قضايا ورؤى وتجارب

أن  باعتبارافات الأخرى إلى التعامل مع التراث والانفتاح على الثق ابعد الرواد دعين جاء جيل من المعاصر  -

د يعبد الكريم برش(ر له لك المسرح الاحتفالي الذي نظّ ذالكتابة منفتحة ومتفاعلة مع الكتابات العالمية ومن 

 ".مسرح الحكواتي: " ضمون مثلالما في اللذان أبقيا على الشكل التراثي وغيرّ ) والطيب الصديقي

ذة،ومعرفته العميقة بطبيعة المسرح ولغته النقدية من فة الناببصيرته النقدي) عبد االله أبو هيف(عرف ناقدنا  -

تقديم نماذج فنية، كما تجلت قدرته النقدية  اوإنمخلال دراسته للمسرح في سوريا، فليست وظيفته الجمع والحشد 

كل واحد منا   بإمكانواضحة جلية من خلال التركيز على الجانب التطبيقي أكثر من الجوانب النظرية، التي 

 .لرجوع إليها في مختلف المصادر والمراجعا
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وهو ما خلفته الأجيال السالفة للأجيال  أن مهمة التراث تقتضي إحياء الماضي في طرائق التفكير والممارسة، -

برة من بقايا أسطورية وعادات وتقاليد االلاحقة في تسلسل متواصل وهو �ذا يشمل ما تراكم خلال الأزمنة الغ

 .يعتبر الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها كل أمة من الأمموسلوكات وفنون، إذ 

التأليف المسرحي يقوم على كل من الشكل والمضمون وهما وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما،  -

ولنجاح النص المسرحي يقتضي تكامل الشكل والمضمون، ومن المسرحيين من استلهم الشكل والمضمون معا 

...) توفيق الحكيم ويوسف إدريس ( المسرحيين الشكل وغير في المضمون، وهناك من  وهناك من حافظ على

 .القديم وهذا ما يسمى بالتجريب حاولوا البحث عن شكل مسرحي عربي جديد والتخلص من براثن

فقد كان عبارة عن طقوس وشعائر دينية وأساطير خرافية إغريقية، وإنما  ؛لم يعرف العرب في القديم المسرح  -

 ......)خيال الظل، الأراجوز، السامر، الحلقة : ( عرفوا أشكالا شعبية مختلفة منها

، ونتقدم بأسمى وفي الأخير نحمد االله الذي ألهمنا الجلد والقوة لانجاز هذا العمل المتواضع والذي لولاه لما تمّ 

ة محمد ر قا فر شلمالأستاذ ا ركذ لاب صنخو  ةشقانلما ةنلج ءاضعلأالشكر والتقدير والامتنان والعرفان  عبارات

  .سليمان

 



 

قائمة�

المصادر�

  والمراجع
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